ر 
ژر ای 
عب شیع وره ليما 


النساشر ۶ 


مص 


+ دارم سدق فاد 


دراو مصر للطباعة 


سعید جودة اتسار وشیلا 


يفف 


كان الرجل ينظر الى المروج الخضر من نائذة قطار الشرق وهو 
شارد » كان غارشا می تفكير عميق . أنه منذ يومين وهو منطلق 
الى الغرب لا پشنفل راسته الا موضوع واحد .۰ موضوع. الأسلحة 
التى سیمرضیا على وزير الحربية فى الامبراطورية التی يقصدها . 
أنه يتعجل الزمن عالثطار يقطع المسافة بين مقر شركته والبلد الذى 
يقصده فى ثلائة ایام » هما كان الطيران قد عرقة بمد . 

آنه لم يج الوزير بعد + ولكن شرکته قدمت اليه صورته وبعض 
معلومات طفيفة لا تخدم من يقدم على صفقة كبيرة قد ترفع. شركنه 
الى مصاف الشركات الكبرى » بل وتجعلها أكبر شركة تعمل فى 
تورید أسلحة الدمار . 

اتی الشركة نجحت فى أن تحصل على سر خطير . . سر تاهب 
الامبراطورية للهجوم على. الدول المحيطة بها » وقد نجحت فى أن 
تتصل بوزير الحربية وان تحدد ميعادا لاستتبال مندويها للتفاوس 
على اتمام سفقة كبيرة تحئق اهداف. الامبراطورية واهداف الشركة 
واهداف الجميع . 


وطنت على سطح ذهنه احداث ذلك الاجتماع السرى الذى 


۲ 


ومرك القصة على المكتب ونهض مستاذنا واتصرف » وما آن 
عاد الى غرفته بالهندق حتى تملکه خوف شديد .. أنه تسرع بتقديم 
القصة ١.‏ ترى ماذ! يكون ماله اذا رنض صاحب السعادة الرشوة 
وثار لكرامته واسدر آمرا بالقبض عليه ؟ سيلقى به فى السجن 
وسيحادم بتهمة رشوة موظف عيومى ». موظف عمومی ؟ ! انها 
رشوة وزير واى وزير ؟ وزير الحربية ؟1 

وتضخكمتك مخاونة فالفی تفسنه يسدير بين جتديين ومن خلقه. 
جندى معچچین بالسلاح . آنه رای مولاء الجنود الغلاظ فى ممرات. 
الوزاره وهو فى طریته الى مکتب صاحب السعادة . وقفق خياله 
آلى بيته .... أنه ترك ابئته وخطيبها على ابل أن يكون الؤفافه بعد 
عودتتة ٠‏ تر ايقس الشتاب خطبته من ابنتة آذا ما بلغه آنه.قد 
قيض علبه وسجن ؟ أنه سغستها من غير شك ليدرأ عن نفسه. 
فضيحة زواجة من ابثةً سجين . ولكن الشاب يحبها .. يحبها 
حقا » أنه لن يفسخ كطبته ۰۰ ۷ .. يل سيفسكها فالحب وحده 
لا يقيم لسرة » والسنة الناس قادرة على تقويض ای بيت يهب عليه 
امسار الرببة - الريبة ؟ أنها ليست ريبة ۰۰ أنه اليقين . 

وزوجتى ؟ يا للمسكيئة ؟ كيف ستمیش بين الئاس بعسد 
القضيحة ؟ سينيذها المجتسع .. سیفر منها الناس لائها زوجة 
سجين - آنا وحذى الذی آخطات .. الناس كلهم خطاءون . ذنبى 
أن خطئى کشف عته الفطاء ۰۰ اما اخطاؤهم قلا تزال مستورة > 
والويل أن بنتضح.آمره بين الخطائین: ٠‏ 

وارتمی على السرين وهو يصيح في حنق : 

ساقساة .. قساة . . قلاظ القلوب . 

و مدد ملابسه على الفراش وحاول أن يطرد عن راسه تلك. 


۷ 


أفكار الود » ولكن الخواطر راحت تتواقد على ذهنه نواند 
الموج . أنه راح يدكر فى شركتة بعد آن ائتضم آمره . . أن مجلس 
الادارة الذى أجتمح قبل سعره وفوضه فى فعل كل شیء وای شىء 
لیحصن على الصفقة قد اجتمع وثرر فصئله وارسل کتابا الى 
سعادة الوژیر یمتذر فيه عما ارتکبه مندوبها من حماشة وتوور ۰ 
ويبدى شديد اسقه على اتفعثة الشنماء التی نال مرتکنها ما یستحته 
من :عاب + 

وهب من رقدته مذعورا واخد يذرع الفرقة جيثة وذهوبا وهو 
يرقب : یلانت بين لحظة واخری ناحية الباب . آنهم سیتدمون 
لولقوا اتیض عليه . ماذا ینتظر ؟ لماذا لا يحمل حتائبه ویبر . 
ولکن !بن الفر ؟ وهو الآن ولا ريب تحت الجر اسة ٠‏ . 

ومح فى جوقة فحيح سری فيه مسری السم © متهور مه 
مفدیم ۰ 

انها همسات مرعوسه آلحاقد الذى بطمع فى مركزه .۰ اثها 
وخزانه التی بخزها فى جبث ودناءة » فيا لفرحته يوم يأتى تبأ 
القبضر. علي .. سیقول فى زهو وشمانة ؛ الم اقل لکم ؟ الم أحذركم 9 

" كنت أكتر متکم فراسة . لو اطعتمونی لدراتم عن الشركة العضيحة 

القالة . آننی أرجح مثه عقلا و آکثر منه حنكة ٤‏ فلو كنتم آرسلتموتی 
لاتمام تلك الصفقة ۱1.۰ انهارت الهم الشركة ولا أشرفت على 
الافلاس 

ان رموه يتمنى أن بزح من رت دء إنه يذكر تلك الایام 
العاسية نی دهیه قيها المرض کان مرعوسه یاتی كل يوم ليطمئن 
الى انه لن شفی من مرضه وان يعود الى عمله .. من حق كل 


ائسان أن بتمنىة لنفسه ما يشام من الأمائى ولكن ليس على جات 
الآخرين وتکباتهم . 


۸ 


رجات منه التفاتة الى صورته فى مراة الغرهة » فراعه ذلك 
الشحرب الذى اعتراي . اتةه يكاد أن ینقض من الاعياء . . الغرفة 
تدور به .. أنه پستشعر أختناقا .. ليت لبلب ينتح ويلقون 
القيض عليه لیستریح من قسوة الترقب والانتظار . ولم يستطع ان 
يظل مستصبا على قدمید غارتمى على الدراشى يشهق فى قوة » 
ويزفر أنهواء وهو يرجو لو أن متاعبه تخرج مع ژفیره - 

ءولج الليل غى الثهار فساد الغرفة ظلام.» غمب مغزوعا یضیء 
الانوار لا ایفر من الظلمات يل ليهرب من تفسة . وعاد الى الفراش 
وصوب عينيه ألى الستف ولم يكن يرى شیثا » فالاحداث التى كاتث 
في شاطره كانت اوضسح من كل ما يراه ٠‏ 1 

وذقت ساعة النتدق معلنة ثتصاف الليل وهو يتقلبب کاثما 
يتقلب على جبر لم يغمض له مين » وراح الوقت يمر بطينا تتيلا ٠‏ 
وبعد مدة کائها دهر دقت الساعة الواحدة فاسدل جنتيه على 
مقلتيه لعل النوم يطوف به ولكن هيهات . 

أن الصور تتداخل فى راسه .. صورة اينته وخطيبها . ثم 
صورنه وهو يسير بين جنديين شديدين وخلفه جندى ثالث وهم 
شاهرو "سلحتهم » ثم صورة مجلس الادارة ؛ وصورة زوجنه . 
تم صعوره مرعوسه الحاقد وهو ينفث سنومه فى کل مکان م ` 

ودقت الساعة معلقة الثانية صباحا نقام يظل من النافذة لعن 
آلهو اء البارد بطرد ما غى راسه من اشباح 4 آو لعله يتجيد من 
البردا ریستترییح . ولك ثنیثا من ذلك لم يحدث غعاد وارتمی پائسا 
فى الف اش 

ونال بنه الاعپاء فراح الوسن يداعب جفتیه » وسمع الساعة 
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تدق الثالتة نى صوت خافت کانما يأتىئ من أعماق سحيقة وما ثبث 
“أن راح هی بات . 

وهب بن نومه مڌعورا على صوت طرقات على الباب » وفی 
.بقل لمح ايسر تذکر كل شیء .. انهم یلتون ایتبضو! عليه . وسار 
“الى الباب یترنح هلما نتحة وجد جندیا يقول فى لهجة آمرة : 

س صعاحب السمادة الوژیر يطلبك الساعة . 

واخة یجمع شتات نفسته ويقوى عزيبته .. أنه قد أنتهى فلیس 
من الدكبة أن يبدو جيانا . وارتدی تيابه وجعل يبالغ فى تأنقه » 
ثم سار وفتح الباب و انطلق ثابت الخطو يحاول أن يبدو حادثا وان 
كانت روحه نگاد أن تفر بين جنبیهة رعبا . 

وتاده الجندی الی مکتب متاحب السعادة . فما آن ولج الباب 
حتی اللی الوزیر متطلق الوجه وعلی شفتیه ابتسامة عريضة وهو 
يتقدم ایقبله فى منتصف الغزفة وقد مد له يده ليصافحه فى ود 
وکوا 

ایں مقايلة اليوم من مقابلة الامس ؟ وفى لحظة مات كل خوف 
,واشرتت النفس بالامل . 

وجلسر الرجل فى متعد وثير نيا صساحب السعادة مامه 
بوهو يرحب بة ترحبيا حارا ثم قال ۱ 

س كاتت القصة ممدعة . : أتها من اروع القصص التى قراتها 
طن حیاقی نمه 

" وقال. الزجل فى فرح : 

س كنت على ثقة من أتها ستتروق سعادتك . 

وتململ صاحب .السمادة فى كرسيه وقال : 

سه ولكن لأسف مه 


Ye 


دتال الرچل فى خوف : 

س ماذا پا صاحب السمادة 8 

س نم تکتمل متعتی ٠‏ 

سب ناذا يا صاجب السحادة 4 

س أن هذه التصتة من ثلاثة لجزاء »ونم تعطنی الا الجزء الاو 
منها » فلا آتممت قراعته ازددت شوفا الى الجزاین الآخرين » حقا 
أن كل جزء متهما غی ألف صفحة ولکلی التهم مثل هذه اتقصص 


التهانا , 
س یسیح لى صامب البحمادة أن آنبه الليلة بالجزاين. 
الآخزين 1. 


مقل صاحب السعادة فى بساطة وود : 


. س اى ادعوك على الغداء يا صنديقى ولتات بالجزآين معك لائ 
أحب التراءة بعد الغدام ٠.‏ 70 


ونیش الرجل وصافح صناحب السسعادة واتصرف بتسامته 
القصيره رهو يمس اند تد بلغ الستفت ملولا .. حتى أنه طاطة 
رآسهة ليمر من ألياب . 


روما ۱۹۷۳/۰/۲۰ 


11۰ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


ايف 


شعت أضابير الكسب غير الشروع على تضد جلس خلفه 
ثلاثة قضاة ؛ ومد كل مثهم يده وجذب ملفا راح يقرؤه شى أمعان » 
ثم رضم احدهم راسه والتفت إلى کاب الجلسة وقال وهو يدقع اليه 
بالف : 

س يستدعى صاجب هذا اللف لچلستة الأسبوع الاخپر من 
الشهر القادم .. 

وستاد: الدامث كاثية هقد ماد القضاة ان فحص اللقات وقد 
له سى وچوهوم الجد والاهتمام ٤‏ واخذ كاتف الجلسة پسجل کل 
ما تشحرلثة به الکفاه 35 وارتفع صتوت احدعم فجاة قال 0 

اس آنى, مأتنحى علد نظز هذا الوضوع 5 

غالتفت زميلاه اليه وتال آخدهم : 

س لاذا 8 

وبدامع من حب.الاستطلاع مد يده واخد الملغ من زمیله وراج 
يفحص عن فى اهتمام ) ثم قال مدامبا 2 

الا اری تشایها بين اعاتا واسیه . 

فتال الاول فى هدوع : 


1t 


س لا توجد صلة قرابة بينى وبینه » ولكنه كان زميلى فی 
الفصل . 1 

وهل هذا عذر کاف لتتنحى ۲ 1 

س أته لم يحصل الا على البکالوریا ؛ و هو يذكر فى اقراره أنه 
يملك بائه وخمسنین الفا من الجثیهات . 

تال الذی كان یتلب صفحات االف : 

س ولم يذكر من اين جامته هذه اللزوة :. 

ممال ثالخهم : 

لعله ورثها لو " ورث بعضها 6 دالال یتکاثر فى کل مسر ٠‏ 

مغال الأول : 

س أنه كان كثيرا ما یتاخر غی دفع مصروفات المدرسة + وما 
كانت نزيد قى السنة على ستة جنيهات ۰. ولا احب أن اذكر آننا 
س طلية فصله ب كنا قتماون على سداد الافساط . 

سب كل هذا لا يدمو الى أن نتفحی . 

ل أنتى اعرف أنه .كان طوال حياته خاملا » ولم يكن فى يوم 
من الايام آکثر من كاتب کالاف الكتبة الذين تفص يهم مصسالج 
المكومة » فمن أين له مائة وخمسون الفا من الجنیهات » وانا لا 
أملك. مانلا وخُمسين آلفا من المليمات وقد قاربت على سن الماش.. 
لا آحپ ان أحكم ہما اعلم » وأكره أن أرى صیتا قديما لی وهو 
أمامنا يتوارى خجلا :. . ويجفف عرقه ولا يجد لساله . , 

قدفع الذى بيده الملقه بالف الى كاتب الجلستة » وهو يقو : 

اس هام وعاجل جدا ه يستدعى صاحب هذا اللف للجلسة 
الاولی من الشبهر القادم , 

قال الآول 2 ` 


1۳ 


سان احضر تلكا الجلشة . . ينتدب من يحل مكانى . 

سيل تحضر وتتتحی عند تظر هذا الوضوع . 

معام الیوم آلوعود » وفتح المتعد وخرج مته رجل آشیب 
قصیر القامة دمیم الخلقة يكاد يملأ وجهه آنشه الکبیر » وکان يرتدى 
٠‏ بذلة من الو هير سود تتدلی من عنقه كر!فتة تعلن أن اینها من 
الاثریاء . 

وودج الرجل باب مقر اللجنة ووقفا یتلفث لا يدرى آين يذهب » 
فاذا ماحد الحجاب يسرع اليه ويقوده الی.غرنة يها نضد طویل 
جلس حوله يعض الرجال » وخلف التضذ سنن تحفظ اللنات 
ولفافات اثحصر التى اسندت الى الحائط ؛ فآحس فى قرارة نفسه 
ایتماضا رلکنه توجة الى كرسى عند رامس النشد وجلس وهو یحیی 
الوجودین بايمامة خليفة من راسته ٠‏ 

وقال له الحاجب هي جفاء : 

س الاخطار .. 

فاخرج من جيبه مظرونا اأصعر وأخرج منه كتاب استدعائه 
ودنع به ای الحاجب نی ثبات 7 وما ان استقر حتى راح ينكل عيثهه 

فى الوجودین ... کان كل متهم .قد چاء ومعاة مستتنداته ... وضعها 
آمامه تی ملفا أو ظرف كبير أو فى حقيبة من الجلد . ولوى شفته 
السئلی نى سخرية'فقد جاء وليس معه مستئد وأحد يبرىء 
ستاحته ... 

وکانما ضاق القاس بالصمت الذى خیم عليهم » وکانما اراد كل 
متهم آن يفر من الوحدة القائلة التى غرشها على نفسه » هاذا بكل 
منهم يبث شنکواه لجاره .. كان أحدهم فى العاشی فراح يشرح 
مصدر ثروئه التی يسالونه عنها بعد ان ترك خدمة الحكومة منذ 
اخمس سرامت »قال اته اشتتری آرشتا استصلحها » وانه کان يبيع 
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محصولها ؛ وان مرتبه كأن يمكنه من شراء الارض فهو يسكن فى 
بيت الأسيرة لا يدفع ایجارا » وانه كان يعيش من الخيرات التى 
كانت تأثية من اليلد :م 

وتحنتتة رچل عى عسبية » قال أنه يعمل فى شركة تابين ۰. 
حقيةة أنه لا يحمل شهادة عليا ولكن نشاطه مکنه من أن يحصل 
على 'موال كثيرة .. هل تمرف اللجنة حقيقة وظيفة موظف التامين 
ومقدان عمولاته3 ۶ 

وراح سنائق يروى بلهجة بلدية نكهة مشکلنه .. انه لم يسل 
فى الشركة اکثر من شهر واحد. » فالبیت الذى يسألونه عنه قد ورثة 
هو و اخونه الاربمة عن آییه » وقال : 

دااحتی بيت لا طفع ولا نزل .م. يعني خلاص ما فیشی فى 
البلد دى حرامية الا أحنا . 

و انطلقت تملیتانه الظريقة قمحا ما خیم على اللكان من کاب » 
وأساع الإهجة فى النغوس القلقة الخائفة . 
وجاء الحاجب واشار للرجل الأنيق أن يتفضل » فستار فى خطى 
ثابتة حنى دخل على اللجنة عالنی اثتين يرمقائه من وراء مكتب 
مسقت فوته بعض الاضابير » فأحسن أن نظراتهما غير ودية غلم 
يحفل بذلك » بل التى علیهما التحية غى رقة » غلم يسمع لتحيته 
جوابا » نجلس امامهما على الكرسى الخالى دون أن تختلج منه 
ظیچة ره 

وبدا احد الرجلین یلثی اسئلته وکائب الجلسة يدون کل 
Ell‏ 1 
وقیل آن يفتح همه کان آلذی التی السوال يجيب غى تؤدة ليكب 
الکاتب الاسم ٠.‏ وقد: عمجمب صاحبتا فى نفسه لذلك نهم یمرفون 
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أسمه من غير شك وقد اسندموه باسمه قبل أن يدخل © ولم 
تسنح له فرصة اکبر للعجب والتمجب » فقد صك آذنیه صوت 
الرجل العايس 

س تاريخ ومكان ميلادك ؟ 

س التاهرة عام 1914 ١‏ 

الشهر .. ؟ 

لس ل ایو ۱۵:۱۸ 

س کرت فى اترار الذمة المالية أنك تملك مقارات وسندات 
قيمتها مائة رخمسون الها من انجنیهات . 

س لهچ بعد 

الم تذكر فى الاترارن مصدر هذه الثروة ؛ أآلت اليك عن 
. میراث 5 
مس لا روز 

س هل دخلك من وظیعناك يسبح لك پتکوین مثل هذه الثروة ؟ 

ل و ۱ 

فاعتدن الرجل العايس وقال : 

س فما مصدر رونك 3 

فقال الرجل الأنيق غى هدوء ولبات : 

سب زوجتى ناليكان . 

نالتفت الحقق انى زميله » وسادت هة خت وم 
.ما أحس الرجل العاسى أن عليه أن يصدر قرارا هاملى على کاب 
الجلسة . 

س ده حتدعى الزوجة فى الجلسة .القادية . 

وهام الرجل الائیق وخرج مزفوع الراس ثابت الخطو » وسار 
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صوب الصسمت والحاجب يسير آمامة مرة وخلفه مرة وقد ارتسمت 
على شنفتیه ابتسامة عريضة .. ابتسامه يعرف الرجل الإنيق كل 
ما نیها من سر وعلانية » حتى اذا ما بلفا الصنمد ضغط الحاجب 
على الذّر و هو يئحثى اتحناءة خعيفة كلها ملق . فليا صعد الصعد 
وفتح اباب وضع الرجل الانيق جنيها غی يد الحاجب © هاذا 
بابعس امته تتسم © واذا. بانحنامنه ترداد » وقبل إن يغيب الرجل 
الاثیق فى المصعد لح الحاجب الآخر وهو يرقبه وهو یضع الجنيه 
فى يد زميلة » ولمح التقطيب الذى علا وجهه فاستشمر راحة غفى 
المرة القادية ستكون المقابلة اکثر ودا وترحيها .. 

ومرت الایام وجاء اليوم الموعود » وانفرج المصعدٍ عن الرجل 
الأنيق الأشعيب دميم الوجه وعن فتاة رائدة الحسن ند عشفت عن 
سبائین متئاسقین وركبتين لا ضخامة هيهما ولا آموچاج ؛ كد خرج 
منهما فخذان صورهیا ميدع الجمال قاتقن خلتهما .. سارت 
يتقدمهما يدان شامشان یتطلمان الى الکون كله فى تحد وغرور 
واعتا زد . 

وسدتها اریج عاطر تذاذ جعل کل الذين كانوا حول النضد 
التو اشع فى غرفة الانتظار يديرون رعوسهم الى المبر فى ترشب 
وانتظار .. ناذا بالحاجبين يسيران ينظران مرة الى الخلف ومرة 
الى الامام لکانما كأنا مكلفين پافساح الطريق أمام موكب رسمى 
خطير » واذا بالرجل الدميم والی جواره تحنته الرائعة إلتى کشنت 
هی دفحه عن خائنة امین الجمیع وان كان آغلبهم ممن احیلوا. إلى 
المعاقى » وراح کل من فى قاعة الانتظان ینسیح مکانا الى جواره 
وهو نی ثرارة ندسه يتمنى أن تجلس الحسناء بالقرب مئه لحظات 
لبريح ذمنه الکدود ویسعد بلذة لم يعد له نضیب فيها الا متعة 


1¥ 


النظر والخيال . وفجاة أصيب الجميع بخيبة أمل فاد سار القبح 
والجمال مى المر الطويل الى باب اللجنة .. إلذى خض آحد 
الحاجبین ونتحه وقد اتحنى الحناءة ترحيب + وانفرج نمه عن 
احنانة الخضاء وكذ غبرة» راج ی الجمال الإراة عاق يددع 
الحواس ويملا الوجدان بالاحلام ٠‏ 

ودخل الرجل وشستم ازوجته الى اللجنة وکانت من تفس 
العضوین اللذین استجوباه اول مرة ».ناذا بالرجل المابس یب 
وینهض ویشیر الى كرسى آمامه لا ینصل بینه وبینه الا الکتب الذى 
وضعمت فرقه بعض الأضابير © واشتار فى ود وقال فى صوت رقیق: 
عشب کان وقعه غریبا مى ان الزوج الآشيب : 

س قضنلی .. 

فجلست الحسئاء ووضعت ساتا موق ساق » فاذا بكاتب 
الچلم 2 بللفی کاد بی .ما لا بری یتفیر لونه ویجفاً ریه ويحس 
أنه فقد تساه » فتمتی خی قرارة تفسیه الا یساله احد سوالا يحتاج 
منه آلی جو آي » فلو أن احدا فعل فسیتهدج صوته وینکذنف الفطاء 
عما ,کابد من اتفعالاث . 

وبعد أن ستالها أحدهما عن استمها وستها ومکان ميلادها 
ايار مال د 

أمهنة من فضصلك ,. 

الت مخالت وهي تمیل بصدرها تحو المكتب » عییدو لعينى الرچلین 
الأخدود اارائع الذى حفر بين تيديها من مثبعة الی نصبه کسر 
يكاد يبوح بمکنونه ويميط اللثام عن مصند. الثروة التی خکرت فى 
الاقرآر : 

ب مالیگان ٠‏ 


1۸ 


ولم يكن هناك ما يحتاج الى بيان والبرهان ماثل امام الاعین 4 
ولكنها 'رأدت أن تزيد الموضوع وضوحا نقالت فى آلفة : 

. عرضت ازیائی فی باریس ولتئدن ومدريد . 

فقا ادد الرجئين فى خبث : 

ب ألم يكن للبلاد العربية تصيب ۴ 

نقالت وقد قطنت الى ما يهدف اليه وعلى شغنیها ابتسساية 
آسرة ۶ 

س كانت اول جولانی هيها . . الکویت ۰. قطر .. البحرین ٠‏ 
كنت نی الشقاء الماضى فی دبی + 

ونان الرجل الآخر : 

س شکرا لك . 

وهضت ونهض الرجل الاشیب وستارا ٠.‏ هو پتقدیه أنقه .. 
وهی يتقدمها ثديان بشملان عينى الحاسد » غلما غابا عن المكان 
“'نظر ؟حد المحققين الى الآنخز وقال : 


سامائة وخمسون الفا جنيه + 


ههال زميله : 

س تستاهل . 

+ انتفت الى كاتب الجلسة وقال : 
س يحفظ . 


14۷۳/7/1٦ ریما‎ 
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روم قلطي 


؟قتربث المضيفة من على س وکائت ترتدى ثوبا فى زرقة السماء 
الصافية فمل على هيثة شر ال س وهى تقوم بخدمة ركاب الطائره » 
ناشار لها اشارة خليفة مخفت أليه مبتسمة تساله عن حاجته .. 
فطلب فنجان قهوة سادة . وانطلشت للضيفة بتامتها الفارمة الى 
مطیجها الصغير الانيق وثوبها يتثنى فى الفراغ بين الاکتاف 
والأرداف ميجسم مفانتها الصارحة . ٠‏ 

والتنت هلي عن يبعاره فوقعت عيتاه.على امراة سمراء البشرة 
عسلية العيتين يحدهما من أسحفل هلال اسود » ترتدى ثوبا كحليا من 
قطمتین + وراحت تفر فی کتاب « البنات والصيف 4 »2 وقد ترکت 
اللقمد أنذى يفصل بينه وبين المشى الضیق خالیا » وجلسعت فى 
المقعد التالى له » ووضنست الجلات الاخری التى كانت تحملها هی 
الجیب المشقوق فى ظهر القعد الذي کان امامها . 

وعادت ااضيفة تحمل منجان القهوة وفتجان شای 4 ووضمت 
القهوة امام على ووضععت القتای امام السديدة السمراء التی كانت 
مججحة مت الأسى تكسو وجهها » واحذ على يحتسى التهوة . ولج 
من طرف عينه السيدة السمراء تخرج من حافظتها زجاجة صنيرة 
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تضم متها بعض قطرات فى حرص فى الشای * ثم تعيدها الى 
مكائهنا « 

واسترخی على فى مقعده » والتشت عیناه أكثر من مرة بعينى 
السودة وقرآ غي نظراتها نداء هس وعمه فى ماده » كان نداء غريبا 
علی مشاعره لم يعرف تاویله » وظل حائرا مدة فى تفسيره ولم 
پخط, له حلى تلب أنه نداء يشوبه ظل من الجئس ؛ فقد كان 
البريف الشع من مینیها يحرك الجوائب الطيبة فى كفسه . 

ومبطت الطائرة فى مطار يئينه » ولسرع على الى الاستراحة 
دون أن يلتفت الى السيدة » كان الجو حارا والمكان مكتظا 
بالابطالیس والامريكان > والمراوح القليلة المتدلية من الستف عاجزة 
عن تجميف عرقه المتصبب فأخرج متديلة وراح يمرره على وجهه 
ورتبنه وقفاه , 

وآتبل الجرسون اللیبی ووقف آمامه فقال على : 

اسداقهوة جدجد . 

ومس الطلب اذنى.شناب چالس بالقرب مئه فالتفت الیسه فى 
فضول » وطن على الى ما فى نظرات الشاب من تساؤل فابتسم له 
وتال : 

هذه اول مرة تزور فيها أيبيا ؟ 

عقا الشاب فى راحة : 

سب نعم ٤‏ ولن امکث فیها طويلا . 

س إلا تشرب شیثا 5 

کا" 

ب أعرق أن ليس معت تقود ليبية بعد » لا تهتم بذلك نمعی تقود 
ليبية کليرة ؛ أننى اعمل هنا من ثلاث ستوات . 

وآشار على الى الجرسون أن تمال » ونا جاء قال على تشاب : 


۳۹ 


بت « أتشرب ( بمبة » آم فهوة جدجد 1 1 

وبانت الدهشة فى وجة الشاب فلم يدر ماذا يختار > ولم يتركه 
على لحيرته بل قال : 

قهوة جدجد أىانهوة ١‏ شدشد » أى سكر ١‏ ع الريحة © ٠‏ فما 
رايك ؟ 

س أهى مثل القهوة المصرية ؟ 

لا أنها قهوة بنها مجروشى أن تمجبك .. افضسل لك 


۰ پمبة 6+ 
وتبل أن یقول الشاب ثميئا قال على للجرسون : 
موی اه 


وذهب الجرسون وقال على للشاب ˆ 

س ستثتفاول قهوة مصرية فى بيقى » انتی قاطن .فى طرابلس 
بالقرب من فندق مهارى . 

وخلل وجه الشاب جامدا لم يزده على علما بشیء » انه لم ير 
طر ابلس من قبل ولا يدرى آين یقع قلت الدندق الذى يتحدث منه > 
وقال الشاب : 

س اشمكر لك دعوتك . 

وعاد الجرسون ووشتم القهوة آمام على ووشنع کوبا به سائل 
ابیض فى لون اللبن آمام الشتاب + وتظر الشاب إلى الكوعب ملیا 
وعال : 

س إهذه هی « البمبة » ؟ ا 

ورفع الشتاب الكوب الى مما ورشف مها فى حرص ثم قال : 

س لذيذة ٣‏ يخيل الى" اننی شربت هذا الشراب من شيل . 

غابتسم على وقال 


رف 


س أنها سوبية . 


ورشف على من الفنجان رشفة ؛ ورمع عینه الى الچرسون‌وتال 
وهو يهن راسه استحسانا : 


« پاهی 4 دم 

واشرق وجه الجرسون بابتسابة عريضنة واتمرعة راضیا » 
وقال الشاب : 

س ما معنی ياهى 8 


- معتاها « حسن © » وغد سمعت فى ليبيا أنها كلمة عربية 
ولکنتی لا آدهم فى اللغة شيشا . 

فقال الشاب وهو يضحالكا : 

ب «پاهی » فعلت ۰ 

فقال على وهو مسرور ˆ ۲ 

لو كانت كلمة عربية لوجب أن تقول : ١‏ باهیا فعلت » , 

وراج الجرسون يمر على الموائد وهو یمرج » ولمح على آثان 
الآلم هى وجهه فقال له لا دنا منه وهو يشير الى رجله : ' 

سس ماقا بك 

نقال الجرستون وقد آرضتاه أن يهتم غاريب بأمزه + 

. « کرامی » تولنی > ارتطمت پمقعن؛ هذلا الصیاح . 

و استاتف الجرسون عملة » ولا ابقعد تال الشاب 2 

سد كراعه تؤلمه ؟ با هی كرامه ؟ 

لما ساله ‏ 

الساق اسیها كراع ۱٩‏ 

سب انها من الکارع ره 

ومر بمض الوتت » واقبل الجرسون وقال : 


۳ 


س ستتحرك الطائرة بعد خمس دقائق ٠‏ 

.فقال على هقی هدوء ؛ 

س واتی . 

واخرج من جییه حافظة نقوده ودنع ثمن ما.شربه وما شربه 
الشاب » وأبتعد الجرسون وال الشاب في صوت خافت وهو 
يقدح (ناد فكره محاولا أن ينهم معلی الكلمة : 

لاقي ! وائی 1 هه 

فتال له على وهو يبتسم + 

. لا تجهد تفسك » انها ليست كلبة عربية » أنها كلمة پربرية 
ومعناها : انا مستمد . 

وضحك الشاب وقال : 

وأنا ١‏ واتى » + 

وجاء رجل يسعى ووقف فى وسط المكان وصفق نم فال : 

ل تفشملوا ٠‏ . 

ونهض السافزون الى طرابلس لیستانفو! رحلتهم » وسار على 
والقداب الى الطاثرة » وتبل أن بمتمد! فى الدرج التفت على الى 


الشاب وقال : 
سب لا تلمن أنك مدعو لشرب التهوة المصرية فى بيتى . 
سب شکرا لك . 
س معد ستاعتين من الملل والفراع سنحتسى القهوة المصرية معا 
ان شباء ال ب. 
س أن شناء اله . 


رابا فى الطائرة »,و انطلق على الى مقمده والتدت الى السيدة 
السيراء فألناها قد اضطجمعت ئی متعدها وسقط رآسها على 
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صدرها وغابت عن الوجود » وجعلت نشهق وتزفر فى جهد وقد 
تفصد العرق من وجهها ؛ خف اليها وجلسى فى القعد الخالى الى 
جوا..ها وتناول يدها وجمل يدلكها بيدية > ثم رفع يده وراح يضرب 
خدها فى رفق لعلها دون جدوى » غنادی المضيفة فجاءعت 
مسرعة فقال ئها فى لهفة * 

سس كولونيا من فضلك . 

وهرولت المضيفة بجسمها الفارع وغابت قليلا فى مقصورتها 
وما لشت أن عادت مسرعة تحمل زجاجة الكولونيا » فبسط لها كفه 
مصست ميها الكولوتيا ٤‏ فادناها من آنفها ثم را یمستح بيده وجهها 
وحيدها . 

ءاشیکت اللافقة التى تأمر الركاب بربط احزيتهم ؛ قلف حزام 
القعد. حول وسطه ومد يده ثیلف حزامها ولكنه أحجم + احس کان 
رجلا آخر یتلبسه یسیح به می زجر الا ینعل > وانكيش آمام ذلك 
الصرت التاهی وشلت حرکته » وآشار. الى المضيفة ان تربط لها, 
حزایعا دععلت شم اسرعت.الی متعد خال وجاستا فيلة ولفت الحژام 
حول وسطها , 

وراحت الطائرة تدرج على الارش ثم ترثفع فى الجو وهو يدلك 
يديها فى رفق ويربت على خدها فى حسان حتى فتحت مينيها ؛ ولا 
راته انتسمت له ابتسدامة تساحبة » وترجم البريق امتالق فى عينيها 
عن شكرها ورشاها ٠‏ 

ررفعت رأسها واعتدلت فى مععدها تثيلا » فثال لها : 

كيف آثت الآن 5 

E 

وانتظم تندسها وعادت الحمرة الى خدیها وثبضت الحباة فى 


Ye 


عينيها » وظل الهلالان الاسودان اللذان يحدان عينيها من انتيل 
علی حالهبا » ومال نجو‌ها وقال لها : 

س أهذه اول مرة يحدث لك فيها هذا الذى حدث ؟ 

فقالت فی تبرات يشنوبها سی : 

حدث لى ذلك مرة قبل اليوم © وقد عرضت نقسی علق 
الطبيب فقال لى أن دورة الدم غير منتظمة » ولكنئى غهمت أن قلبى 
شعیک . 

س ومن اين چاء هذا القهم 1 

س وصف لى أن اتناول تربع نقط من الکورامین ثلاث مرت 

ھی البوم ؛ غأذ! لم يكن قلبی شفینا فلماذ! وصف لى الکورامین ۶ 

رلم يكن يفقه شیثا فى الطب ولكنه احس رغبة خی أن بدقل 
الطمائبنة على نفشها الو اچنة فتال فى حماسة : 

س وصف لك الكورامين ليعاون على انتظام دورة الدم © لقد : 
وصف لى الطبيب مرة استعمال الكورامين مع أن قلبی سليم » آنه 
علاج عارض . 

وممت وراج يسال ندسه : لاذا كذب ؟ وما الذی دفمه الى 
هذا الكذب ؟ وثيل أن يسترسل فى حساب نفسه شالت له : 

س أظن انك رایتنی وانا اضنع الكورامين فى الشماى ؟ 

قتعم . 

التقت عیفاها يعينيه . كانت نظراتها اليه تختلف عن النظرات 
اتی حار فى أمرها 4 انها نظرات راضية تدعوه الى الاسترسال 
فى الحديث الذى ينزل السكينة على علبها » بينا كانت تظراتها التى 
غمعته عليه نترسل اليه آن يخف اليها ليدميها من الغيبوبة التى 
كانت تزحف لتحجبها عن ومیها . 
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عرفت على شفتیها بسمة وقالت : 

س احسست أنئسافيبه عن الوجود قبل أن تهبط الطائرة 
عتمالکت » حتى اذا ما استقرت الطائرة على ارض المطار السرعت 
الى غرفة الشیفات وتيددت فى سربر لایسر للدم الصنعود الى 
راسی .. وقد احسست بالراحة فعلا ولكن ما آن عدت الى الطائرة 
حتى شعرت بالاغماه یساودثی , 

س نملك اجهدث قفسك فى الأيام الاخیرة . 

س عدت بالطاثرة من الاستكندرية الى الثاهرة » ومن القاهرة 
رکبت هذه الطائرة . 

فقا ل على فى دهش : 

ل آننث مصرية ؟. 

غوزت وأسها أن نعم » معاد على یقول فى انکار : 

س ان من أك يحسبك سورية . 

۴ ۲ la سس‎ 

انث م ورية على الرغم من ستمرة بشرتك ؛ التقاطیم .... 
الائف . . الدم .. حتی ليجتك . 

فقالت وقد آشرق وجهها بابتستامة حلوة : 

ل ابی مصرى وآمى فلسطيئية . 

سب وأين ولدت ۶ 

فى القدس + 

س واین ابوك الای ؟ 

فقالت في بساطة : 

سب مباث ولحثت په أبى . 

فقال على مواسیا : 
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هذا حالقا » وأنا آیضنا مات أبى ولحقت به أمى .. 

فقالت فى مرارة + 

ان كان ابوك وامكا غد ماتا فقد بقى لكا وطنك > ما أنا 
غلا وطن لى :+ 

قال على وقد ائسمت عيئاه : 

س الم تقول أن اباك مصرى ؟ ۱ 

ولكننى ولدت فى القدسن > وعشنت فیها وتفتح شبابی 
عليها » ائتی فلسطينية » ولقد عشدت..!لنكبة وقت مرارتها وتجرعت 
کاس التشرید © اتتى مذ فررت من وجه الطغيان اهیم على وچهی 
تائية نی هذه الدنیا الواسمة » وعلما مرت الایام ازداد احسناسی 
بوحدتی بشاعة + واتصور احیانا أن العالم كله یشثتی .. هدفه 
آن یسحفنی » ويا ليتة یثضی على دئعة و احدة لاستریح > ولکنة 
بتغئن فى تعذیبی . انلی لا اظن آن الزمن قد عقب احدا كما عذبتی . 

نعل لها على هى اشغاق * 

- اوهامك تصور للق ذلك » !نت مريضة بالوهم - 

فایتسمت فى استخقاف وقالت 5 

س یا لیت 1 . 

س الكورامين . . ضعف القلب . . قسوة الحياة . . كلها أشسياء 
من خلنكك انت . 

تالت وقد غامت صفحة وجهها يسحابة من الاسی : 

س لولا انتی لا أريد آن ائثل عليك-لقصصت جليك قصتى . 

غقال على فی صدق ؛ 

أنه لما يشرح صدرى آن أصبغى اليك . . 

س ولكن قصتى لا تشرم الصدن . 


۱۸ 


'ودظر الیها طويلا دون إن ينبس بكلمة » وشرد مفكرا ۰۰ كان 
يبحث عن الالفاظ التى تترجم من الاحساس الجياش. الذى يملا 
جوانحه » وضاق بالصمت الذى ساد بيتهما عقال + 

س قد تستريح النلس الى حديث فياش بالأسى وتثفر من حديث 
ژاخر بالمرح © العبرة:ة فى أن یندنح.لقلب للقلب » وقلبی الآن متنشح 
نکل ما يخرج من بين شفنيك . 

واسبلت جفنيها على عينيها ۰. يهرها ذلك البريق التالق: فى 
عينيه ‏ وظل يرمتها ناستشمر ميلا اليها » انها قريبة اليه ء. 
أقرب من ذلك الغراغ الذى يفصل بين متعديهيا » وقال : 

س قولى کلی آذآن . 

و التفئت الية بكل جسمها > وراحت تقص قصتها نی صسوت 
مشوب باسی ینف الى التلب ویحرك مواجع النفس » قالت : 

س کان پیتنا فى القدس © وکانت مدرستی فئ شارع الملك 
داود » مكلت أذرع الشتار ع آنا وستویحباتی فى السبم ولی العصر ٠‏ 
ومرت الايام والشهور والستون زاخرة بالفبطة والآمال » يزيد 
جمالها با تضفیه علیها قلوینا الشابة الخلية النايضة بلروع بصاعر 
الحياة , 

وجاء اليهود الافاکون الى الوطن الحبيب من بششارق الارضش 
وسفاربها فى حماية دوئة الائتداب » وبعد أن کانو! اذلة طغيرا 
وبغی[ واشندت مطالبتهم بنلیذ وعد بلفور الشئوم » وقمنا للدناع 
عن کبانفا ولکن الاتجلیز کانوا يضربؤن ملی ايدينا بضدة ویترکون 
الأفاكين يرتكبون الجرائم فى حمايتهم . 

. و؛علن الانجلیز: انسحابهم من فلسطين بعد أن احکموا تدبیر 

مو أمرتهم مع اليهود » فراحت فتسطين ترقصن على فوهنقربرکان > 
وكثرت الاشتبأكات والاغتيالاتة . 
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وغی ذات صباح كنت اجتاز شمارع املك داود وكنت قد يلغت 
التاسمة عشرة » واذا بشابين يهوديين يعترضان سبيلى وقال 
أحدعما : « نعلمین أن فتاة يهودية قتلت آمس > قتلها العرب » » 
و ارتجفت وتحركت لأفر من‌وجهییما واذا بصوت آمر يقول : « قفى » 
ستمتوتین الآن كما ماتت اختفا بالامس © واخرج مسدسه وصوبه 
الى وهو يقول : ١‏ صلى » » ولم أهعل شبثا » تملکنی ر عب شدید » 
واحسست أن راسی فراع > تعطل فكرى وان كانت مشاعر الخوف 
تكاد تقفى على" . 

وسیعت صوت انطلاق رصاصتة وآنهرت على الارضص کا 
ينهار !لجدار وقر فى وجدانی آننى مت » وغيت عن الوجود . 
وتثضت لحظات وأنا لا أحس نيئا » وبدات الشاعر تعاود نبضها 
فى جلباتى + وفتحت عينى وأنا خائفة فرایت اشباها تتراقتس 
و آخفت الصور تتضح لعينى شيا غشعثا ووعيى یمود الى” ؛ 
فقطنت الى اننى مستلقية على الارض وان رأسى على ذواع 
رجل ؛ وان الناس التفو! حولی . 

ونهضت اتمسس مكان الرصاصة فى جسمى > وكم كانت 
دهشی عنما اکتشنت أنها لم تصبنی . وتطوع كثيرون لقص 
ما حدث على مسسامعى 4 وقد في من رواياتهم أن دروية 
بريطائية ظهرت فى الطريق فى الوتت الذى صوب فيه الجبان 
مسحسه الى" ؛ وانه ارتبك فطاشت رمنامنته ومرت بجوارى وان 
اليهودبن أسرعا الى سيارة كانت مى التظارهيا وفرا هاربین . 

ودسمنت خلیلا ثم خالت 2 

س ایتنی قتلت فى ذلك الصیاح و استرحت من العذاب الذی كان 
فى انتظاری. . بعد تلك الحادئة تسف فتدق اللك داود و انسحب 
الاتچلیز بعد ان تركوا بعض اسلجتهم لليهود > وبدات المذايح 
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ودخات الجیوش العربية لانقاذ نلسطین » وكانت خیانات الملوك 
فسقطت التدس الجديدة فى ايدى الصهيوتيين » وكان علينا آن 
نترك الذار التى تصات هيها ونفر من الموت الذى يتعقينا » وهمنا 
على وجوهنا مرعوبين وأصبحنا لاجثين بعد أن كان لذا بيت وامل 
ووطن بء 

وأسبلت جنتيها على عينيها لتخفى الحزن الدقبن الذى تحرك 
و احتشد نی مقلتيها » وقالت فى مرارة : 

س وفجاة وجدثا انفسنا فرعا بلا أصول » عضوا! آبتر اتنصل 
.هن الجسد . وكنا على الرغم من الشقاء الذى تتجرعه أسعد 
حالا من اخوائثا » كانت جنسية أبى جواز' المرور لنا 4انطلقنا الى 
مصر وحططنا رحالتا فى الاسماعيلية . 

ويدا آبی من جديد .۰ وانها لقسوة آن تضطر الظروف من 
کان بیش فى بحبوحة مثله أن بیدا من جدید » واتضح أن الامر ليس 
فى مثل السهولة آلتی صورها لنا اول ما هيطنا الاسماعيلية .. 
ونطنت أن الواجب علی" آن آعیل لاساعد ابی وامی » ووچدت علا 
هى مدرسة . ومتذ ذلك الوقت أصبحت مدرسة تملم الفتيات 
الحساب . 

وذانت طعم الاستقرار فى الاسماعيلية » ولكن كان قلبى متملقا 
ببیتی الذى كان هناك يرزح تحت ذل احتلال الصهیونبین . 

وعرفته فى المدرسة ؛ كان مدرسا للغة الانجايزية وكان ودیما 
خجولا . , اذا تحدث الى" بطرق الى الأرض ویقضم أظافره بأسنانه 
کالاطفال » وقد مست وداعته وترا حساسا فى نفسی وخفق قلبی 
بحبه » وقد عجبت لذلك الاحساس الجمیل الذی تدسس الى ظلام 
روحى فى غفلة مئی . 
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وافزعنى أن قلبى قد خفق بالحب على الرغم من الممئة التی 
تعيثى فيها . حاولت أن اقهر ذلك الشعور وان آقبره ولكن الحياة 
آقوى من اتراحنا » فطنا حبى فوق احزانی وتدی فى لفتاتى 
وحرکانی ونظراتی » حتى أن أمى غطنت. الى التيدل الذى اعترانی 
وسألتنى فى حتان عن حیاتی وعن شتعورى نحو زملائى + فافشيت 
الیها وآتا مطرثة: اكاد أذوب خجلا يسر قلبى ؛ ونظرت الیها من 
بين اهدابى المسبلة لاتر؟ الغضب فى وجهها ولکنها كانت متبسطة 
الأسارير تتالق نظر اتها بالغبطة ؛ وطفت سعادتها حتى انها ضمتني 
الى صدرها وقبلتنی . 

وسد ازرى رضا أمى فأشرقت نفسى 4 واقبلت عليه احادثه واا 
نابضة پالحپ والحتان » هاستراح الی" وحلت ععدة لساته وكشف 
عن مکلون صصعدره » قال آنه بحبنی واه ۷ يستطيع العیش بدونی » 
وانه :ريد أن يتخذنى زوجة ویود أن پسمع رلیی - 

وغردت بلابل ننسی » وتنجرت بنابیم سعادتی ؛ وصفت الحياة 
فى عینی وطفرت دموع الترح من مكلتى ) ولم تنحرك تسنتاى بكلمة 
وان نتلغت کل بلامحی وختجات ذاتی ترحب يذلك المرشض الكر ریم + 
واحس السمادة التى غمرتتى » وهنا قلبه بحديث قلبی فقال فى 
صوت خافت زاخر بالغبطة : شكرا .. ٠.‏ شكرا . 

وتم زو اجتا » ومرت الأيام وانا هائمة هى دنيا كلها غبطة . 
وفچاة استیقظت من الحلم الجمیل على موت أبى » مقس رات 
ولکن الحتون دموعی » وبرت روحی من آحزانها 


بما سكيه قیها من عطق وحنان .. واستائنت حياتى اعب كثوس 
سعادتى . وتصرمت سئون وماتت. آمی فنكأ موتها جرح نفسى 
وعادت تكنتنا تتبثل لعيثى » صرت آراها فى یتظتی وفی نومی » 
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ويا طالما رأيت فى احلامی الشابين الصهیونیین وهما يستوتفائى 
فى شدار ع الملل داود ويصوب آحدهما الی" مسندسه فآهب من تومی 
مفزوعة و انا اصرخ فى رعب وهلع . 

كان عزائی يوم موت آبی أنه دفن فى ارض وطنه » آما أن نموت 
امی مشردة دون أن تلفظ آخر اتفاسها فى القدس غذلك الذى كان 
يقطع ایاط قلبی . وأصبحت حليفة احزائی » وبذل زوجى ما فی 
طوقة 'يرفه عنی ولكن جرح فژادی کان أعمق من آن يلتثم » قیحه 
استسلامی لاخساساتی السوداء . 

آه لو كنت آدری ما يخبئة لی قدری لقاومت مشناعری وغمرقه 
بكل ما تزخر به نقسی من حنان » ولكن لم يخطر لی على قلب آن 
الزمن يدخر لی اسوا ما فى جمبته من مفاچات + 

كانت اسرائيل سیب تكيتى الاولى وكانت هی سدبب فجیمتی 
الثانية » وانتى اعيش الآن على آمل واحد أن أرى زوال تلك الباغية 
التی جرعتتی آمر كثوسى الحياة * وان بتلوی طغاتها من الالم على 
ما اقترتوا من آثام - 

نسجت اسرائیل خیوط للوامرة على مصر > وتم اتفاق الأوقاد 
على الغدر بها ... وتحرکت اسرائیل على الحدود » وحاول الانجلی 
والفرنسيون أن بطعتونا من الخلف » وشفت الطائرات علیبا 
الغار ات . ولا ادعی انتی قابلت تلكا الغارانت وانا رابطة الجاش : 

. كنت ارتجفه هلعا و ایح محمومة استنزل اللمثات على الفادرین > 

فقد كنت اخشی أن ينزل بوطن أبى ما نزل بوطن آمی » وان نهیم 
على وچومتا جميما مشردین . 

كان ذا ما انتشر ای الطاثرات يهرع الى" ویشمنی الى صدره 
فى حفان لیذهب عنی روعی © ولکننی كنت آتتقض فى *حضانة 


۳۳ 
رکشل الوسیعی ) 


وانا اسب والمن واصیح © وهو يحاول أن ينفث فى الاملمثنان 
بكلماته التي يسكيها فى ٠‏ 

ومى الليلة الشئومة استيقظت من نومى مفزوعة على أصوات 
الغنایل آلهابطة من الستماء » فقتحت باب غرفتی واتطلقت اعدو فى 
الطريق دون وعى لا الوى على شیء » ولا اعرف آين آتوچه » وهب 
من تومه وراج يعدو خلفی وینادینی والثنایل تتساقط حولنا + 
وصکت إدنى صرخة مرعوبة ثم صوت انهیار » وعلى الرغم من 
الهثنم اذى استبد بى © أحس قلبى ما حدث وفی مثل لح البصر 
تمثلت لذهنى الفاجعة » هاتتشسع خوفى فچاة ووتنت و التفت خلفی 
فرایته یتلوی من الألم » فعدت اليه ونظرت 4 فاذا بالدماء تتفجر 
من جراحه غارثميت غوقه أحاول أن أسد بيدى ينابيع الدماء التدنعة 
دوى جدوى » وجن چنونی فجعلت أصيح وانادی واتلفت وضاعت 
. صيحاتى بين هزيم التتابل المدوية ری 

وسكن كل شیء ۶ حتی قدا سكن عن الحركلا » واخنیت وجهى 
فى صدره القارق فى الدماء وائا أبكى وانتحب واختلطت دموعی 
بدمائه وتمنيت نی تلك اللحظة لو أن الطائرات تعود وتصوب الى 
كل ما تحمل لاذهب معة » فتد كان آخر خيط بربطنی بدنيا الضوارى 
التی لا يزال یحکمها قانون الغابة , 

ولم أطق العیش فى مصر بعده © قرحت اسمی للخروج 
منها » وو اتتفی الفرص فوجدت عملا فى ليبيا 4 فحملت أحزائى على 
ظهری و انطلقت الیها .. ۲ 

وصمنت وظل على یرتبها وقد تبنت مشناعر جديدة می چوغه > 
كان بستشعر مطفا نحوها ویحس آنها محارت قريبة الى تلبه 
حبيية الی نفسة > واراد أن يطل حبل آلحدیث موصولا بينهمنا 
000 


۳ 


ل وماذا تعملين فى ليبيا 5 

تالت دون أن تنظر اليه : 

سب فاظرة مدرسة ابتدائية . 

موقال وقد تهدج صوته : 

اتعيشيين فى طراپلس وحدك ؟ 

سب نعم © وبيتى فى شارع الشاهرة 5 ولم اسکق نی هذا 
الصارع عقوا فقد صممت على أن اقطن فيه لیذکرتی دواما 
بمأساة حیاتی . 

س اذا كنت ترقبين فى أن تظل ماساة حياتك حبة فى نفسك 
غفيم كان هربك من مصر ؟ 1 

ل انا تهرب دواما من مسرم الفاجعة » ولا مفر من ذكراهة 

ولماذا. لا تحاولین أن تنسی ؟ 

ولم تدمهیکمل حديثه » وقالت نی مرارة : 

هیهات أن پنسی الرء مشه الستعید الذی تفوض . 

سب لا تزالین شابة 4 لماذا لا تحاولين أن تبنی عشا ستمیدا: 
نکر له 

غایتسمت اپتسامة باهتة وقالت * 

س آن کان شنمری لا پزال اسنود فان الشیب مد نبت فى آغوار 
تفمى وجلل وجدانی . 

فقال خافق الغلب وقد ازداد مفها قربا * 

سب قطرات من الجب ۰۱:5 ٠‏ تعيدا ستسواد الشسعر الى 
وجدانك ٠,‏ 

نقاات وهی تبتسم نی لستخفاف * 

س سیکون منواده كسواد الصجغة ما يلبش أن يذهب . 

س آنك لم تضيخى © ولكن نفسك قد جرحت والأيام هی البلسم 
الشافی الجروح . 
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شفتها وقالت فى مرارة : 

س لو کان هذا حقا فسيبر! جرح قلبی بعد أن يمند اشتعال 
الشيب من آعماتی الى راسی - 

فقال فى اتنعال : 

سب تتحدئین ا الشباب والجمال المادى كل شىء » الحب 
الصحیح هو حب الروح ؛ وما اکثر الذین سپعشفون روحكث 
ا ی 0 9 


غلوت 


ولم تفتر حماستة وقال : 
س أذنت وحيدة فى طرابلس وأتا وحيد > أتسمحين لى بزيارتك 1 
غقالمته فى ترحيب + 
س ليتك تفس : 
س قلت أن منزلك فى شارع القاهرة ء. 
اا کل مرو 
وابتسم وقال > 
س تحدقنا طویلا دون أن يقدم احدنا نفسه للآخر © اقا على 
طه محسب تاثوتى » لی مکتب فى طراپلس وآخر فى بئی شازی 
وآأنا دائم التنقل بینهما , 


ولم تذكر له اسمها ولم يكن هى حاچة الى معرفته 4 
هو يحس فى تلك اللحظة أن روحها السابت بين جواتحه نايقظت 
أرق مشاعره الباجمة . واضیلت اللافتة التى تابر الركاب بربط 
أحزمتهم قلف كل منهما قرامه حول وسطه ومال تحوها بکل جسمه 


۳۹ 


وادتی منها آذنه لبتمكن مق سماع حدیثها ‏ ولگن كلماتها ضاعت. 
فى هدع مراوح الطائرة التی ملا ضجیچها . 

واستثرت الطائرة على الارض غالتفت اليها وقال ؛ 

حيد! لله على السلامة ب 

ومال وجذب حقيبته الصتقيرة من تحت الکرسی الذى اماه ثم 
نهضى وآفستح لها طریثا ؛ ومحت يدها لتحمل حقييتها المنتفخة ولاح 
فى وجهها أنها قاست من حملها » فخفت اليها وحمل الحتيبة عنهة 
وهی تقول : 


وسارت وهو خلفها حتی اذا هيطا الى ارض المطار اتطلقا جنبا 
الى جتب رهما یتحدثان » واحس على يدا على کنقه نالتفت خلنه 
غاذا بالشاب الذى وعده بفنجان قهوة مصرية يشريه فى بيته يبتسم 
له . كأن على قد نسيه فى غمرة نشنوته بالحديث الذى كانت. 
تسکیه فی آذنیه . انه كان صادق الشعور سلیم التلب ساعة أن 
دماه مما دار فى خلده آن یطرا على حياته کل ذلك التغيير می 
ساعتين حسب أنه سيتضيهما فى تثاؤب وملل » اما الآن فقد. 
زحفه الضيق الى صندره وان لم تبد على وجهه كثاره . 

والتصق الشساب به کالما یحتمی به مما كان يدرى ألى این 
يذهب وباذا يفعل > و انتمت الاجراءات وخرجو الى سيارة الشركة 
التى کانت تفتظرهم » وجلسعت و اسرع بالجلوس الى جوارها مسائر 
آخر ء فاخذ على يرمته فى شزر ؛ ثم اتخذ مكانه خلفها وهرع 
الشاب إلية وجلس.الی جواره . 
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وانطلقت السيارة الى المدينة > وقال الشناب لعلى وهو يبتسم : 

س عزمت ملى أن انزل فى انفندق القريب من پیتکم » لقد كرت 
لی اسمه ولکتنی نسیته © ما اسمه ؟ . 

ب المهارى - 

وعال الساب دون أن يفطن إلى أن عليا يريد ان يظل فى رعقة 
تسه 4 يحلل مشناعره التی تفجرت بغزارة فى اعماقه بعد حديثش 
السيدة الذى مس اوتارا مرهفة الحس فى وجدانه : 

س وهل « آلهاری » كلمة عربية ؟ . 

فقال على فى نبرات تنم عن رجائه له أن يستكت والا يعاود 
الحدیث : 

ال انها كلمة ايطالية ومعناها « للهجین 4 

وقال الشاب لیظل حبل الحدیث موصولا بینیما : 

- قنطعنا .سافة طويلة ولم نبلغ بعد المديتة » فكم كيلومتر! يبعد 
المطار عن طرابلس ؟ 

ولم يحر على جوآبا » ونظر اليه الشاب فالناه شارد اللب + 
تماحترم صمته مرشما ٠‏ 

وبلغت السيارة المديئة وهبط منها ركابها > وسر عليا انها 
وعنت تنتظلر هبوطه هخفا آليها يودعها وهو أخافق التلب بشنع من 
عینیه بریق: فاك » ومدث له يدها مصاقحة فأسرع واحتوی يدها 
هی بده وضقط مليها فى خفة لتسرى المشاعر الوارة الريدة بين 
جنباته آليها » وقال فى رقة : 

س مع السلامة , 

وتات مي هجوء : 

س مقتظرة زيارتك . 

۳۸ 


وتدفق الدم حار! الى وجهة وقال فى صوث متهدج ؛ 
س أن شاء ال 

وسارت وهو پرمتها ونشوة ندغدغ کل حواسه » واحساس ` 
بالرشة فى أن يعدو خلفها لیکون الى چوارها دواما يملا نلسته + 

و غابت عن عيئيه » ودار على عثبیه فالنی الشاب قد وضع 
حقیبته بين رجليه ووتف ينتظره » فابتسم له وقال : 

س قصال , 

وركبا عربة حنطور تظللها مظلة كبيرة مخططة من مظلات 
الشواطیه > وراح الشاب يملا عينيه پالجال والبانی والفادین 
والرائحين » وسارت العربة الى الکورنیشی » فصناح الشاب فى 
قرح + 

ل لکاننا فى الاسكندرية » فى اليناء الشرتی على التحدید . 

وظل الشاپ فى تلفته دون أن ينبس على بكلمة ۰. كان غارقا 
فى بحار من الافکار . ووتفت العرية امام مبنی ابیض له مظلة 
اقيمت على أعمدة مستديرة رفيمة اصطفت تحتها يعض سيارات »+ 
وفوق الدخل شیدت بناية مثمنة الشتکل فى قاعدتها توافذ » وفی 
منتصف اائمن قامت اسطوافة تنتهی بنصف دائرة » وکتب فى اعلاه 
بالعربية والايطالية « نندق الهاری © » وهبط الشاب وهو يحمل ٠‏ 
حتییتبن ولحق به على »© واراد الشتاب آن يقول شيشا لیذهب 
الوحشة الثی بدا یحسها غنال : 

ل عربة جميلة . 

قال له على : 

سس انها تسمى هنا « کاروسة# , 

وذهب على وحجز له غزفة > وانثظره فى الردهة حتى ينتهى 
من وضنع حوائجه ويعود الية » واخد على یذرع المكان وهو برم 
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بالائنظنر . أنه قد عرض على الشاب أن يصحبه الى بيته ليشرب 
نتجانا من القهوة لان حياته فى طرابلس كانت فارغة وكان فى 
-حاجة الى من يؤنس وحشته > آما بعد أن قابلها ختد ذهیت عنه 
وحدتة ومالآات عليه حياته . 

وعاد الشاب وصتحبه على الى پيتة > ورحب به وقدم اليه قهوة 
.مصرية + وراح الشاب يتحدث وهو غائب عنه . وفطن الشناب 
الى كنروده فهاستآذن فى الانصراف متعللا يتعبه وحاجتسه الى 
الراحة . 

وبقى على فى البیت مع طيفها يتمثل الحدیث الدائر بينه وبیتها 
-ورن غی سريرتة صونه وهو يقول لها : « لاذ لا تحاولين أن تبتی 
عشا سعيدا آخر ؟ 4 فضرب كفه بقبضنه وقال : « تمم 4 لماذا 
لا تحاول أن تبثى عشتا سعیدا آخر ؟ فلتحاول وساعاونه؛ على 
نشيبدء » انئى لم أفكر من قبل فى أن آتزوج ولکنفی الآن أتمنی من 
كل قلبى أن تقيلقى زوجا » أن روحى قد أحبت روحها :. عشتتها ۰ . 
عامت بها .. وجنا آخیر! ما كانت نفسى تثنتهيه وتهنو اليه » . 

وارتمى فى فر آشته وستبح فى عالم من الرؤى السذاب © وتردد 
فى جوقة صوتها م هی تثول : « أن كان شعری لا يزال آسود: » غان 
آلشیب قد نيت فى أغوار نفسى وجلل وجدائی » وهب من رقاده 
ثائرا وهو یقول : « لا ء لا » أتها واهمة » وهی داثما تضتخم 
آوهایها 4 لقد اصبت کبد الحقيقة عندما قلت له : ائها مريشتة 
بالوهم . ستاششیها من وهبها هذا ٤‏ ستتذوب ثلوج مخاونها تحت 
شمس حبى » سآغذیها بالحتان حتی أقوى روحها وأعيد الیها ثتتها 
يئفسها التى زعزعتها الأحداث 4 , ۲ 

وعاد مرة اخرى الى فراشه وتمدد فيه وهو یغمغم : « أثئى 
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أحبها .. أجل أحبها على الرغم من أن عبر معرقتى بها لا يزيد 
على سباعتین 4 أن مشاعری لا يمكن أن تقدعنی وآنا فی مثل سنى + 
مقد تجاوزت مرحلة الطیشن و الاندشاع * .م 

وتقلب فى فراشنسه وراح یفکر فى الارملة التی ملكت كل 
حواسسه © وش رایه على أن يذهب أليها هي الفد يشرح لها فى 
بساطة حثيشة مشاعره ويطلب منها الزواج . وعلى الرخم من أنه 
قد استراح الى ذلك القرار قد جافاه القوم » واستمر طوال الليل 
يجتر احداث الساعدتين اللتين أبشتاهيا معها وهو مقعم بالغبطة 
والاتشراح ب 

وتصرم الليل واتبل النهار.» غراح يتاهب للذهاب أليها خائق 
العلب يدس کالما قد خلق خلقا آخر > ولا اتم تانقه هبط فى الدرج 
مسرعا عوهرع الى سهارته وانطلق بها إلى نارح القاهرة . 

ووتف امام محل منصور وقد اشحستد وجيب تابه ومشى 
الاشطراب فى اوصاله » وتظر قى للق الى البيث الواجه لمدن 
هألفاه من طبقة واحدة تعلو الدكاكين » نهیط من سيارتة ومرر ` 
لسانه عدي شفتية لیذهب عنهما الجفاقة الذى بدا يحسة ٠‏ ووققة 
برهة يسترد اتفاسه المبهورة ويجبع شتات آمره ثم سار الى البيت 
۷ يلوى على شنیء ولا یلئفت خلفه . 

وطرق باب الشتة طرقة خفيفة كانت آخفت فى آثنيه من طرقات 
مفتاعره الصاخبة المدوية ؛ وبرت لحظات ثم عتح الباب متها .. 
كانت ترتدى وبا منزليا بسيطا وشعرها مسترسل على کتفیها > 
ولا راته تالفت عيناها ببريق خاطفة واتفرجت شفتاها من بسمة 
عقبة وقالت # 

س هلا وسنهلا ... تفضل . 
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وقادقه الى غرفة الاستتبال » وكان آثانها بسيطا ولكنها كانت 
منسقة تنسیقا جميلا يتم عن حستن توقها + وجلس وتحركت لتبدل 
ثوبها وهو تقول :2 

سد لحظة وأحدة من فضلك . 

قال وهو يزحف حتى حافة القعد : 

سہ اعرف أثنى جثت فى وق غير مناستب » ولكن عذرى آنتی 
لم استطع الصبر على ما أريد أن أقضى به اليك . 

واشار الى متعد آبامه وال : 

س اچلسی آرجوك ؛ ولن تستغرق زيارتى الا دئاثق ظيلة  .‏ , 

وقرات فى عينيه التوسل اجلست منامتة © ونظر طویلا الى 
الهلالبن الاسودین اللذين یحدان عينيها من اسفل ثم قال : 

لم اهر فى قتىء مذ اهترقنا حتی الآن الا فيك . ' 

واحسی انها چفلت وان جاهدت لتكقى التعالها » نقال فى 
هدوء وان تهدج صوته : 

س ارچو أن تستمحی لی أبن أعبر عن نفسى فى صدق وبساطة » 
انقى لم ذق طعم النوم البارحة » أمضيت ليلى اثکر فى كل كلمة 
خرجت من بين شفتيك و احلل عواطفی فاهتديشا الى أننى قد وجدت 
ضالتی » لقد گنت عازها عن الزواي اما بعد أن قابلتك فانی أشتهيه 
وارجو أن تقبلیتی زوجا . 

وسرت فى جسهمها قشمريرة وئالت فى صتوت مضطرب ؟ 

س أن ماساتی قد مست مكامن العطف متك 4 انك تعطف 

فقال فى حماسة ١‏ 

س ابدا » انتى قد آحبيتك . احبيتك حبا صادقة » واته لما 
یشردنی أن تکونی لى زوجة . 
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فقالت فى دهش : 

اتمرض الژواج على سيدة لا تعرف حتى أسيها ؟ ۶ 

تقال وهو يدقع منها : 

سس وما يهمنى من أسنيها اذا كانت روحى عشتت روحها ؟ اقا 
كدت قد أحسست أثنى لها وأنها ئی ؟ انا و اثق انثا ستسعقا مسا رم 
لا تستسلمی لياستكة » حناولى أن تعاودى ینا عش جديد وآن تملئيه 
حبا وسمادة , آنت زاخرة بأجمل ما فى الوجود من مشاعر .. 
اسعدى بها . . حرام عليك أن تحطمی هناءك وهنائى . 

فتالت له فى اقنمال 2 

س آسفة ان كنت لم أقدم لك نفسى بالامس »> اقا چاکلین توفیق : 
انا مسيحية وأنت مسلم . 

سہ حتى هذا لا يحول بيننا » أنت مومنة باله وأنا مومن باله : 
آلا یکنی هذا ؟ أجل یکنی اننا مؤمنان وان روجینا قد التلفتا ۰ اقسم 
لك بحدى أن روحى لم تنجتب بدا الى روح كما انجذبت اليك . 
اتبلی ما أعرهسه عليك ارجوك من أجلى ومن اجلك . 

ختالت وقد اطرقت وأسيلت جفنيها على عينيها : 

آسغة لن اتزوج آبدا > ساظل ما حييت ارملة من فلسطين ۰ 

غتال فى اتفعال : 

سس آن كل ما مر بك وهم من الاوهام » أضغاث أحلام ۰. اما 
الحتتبقة فهى ائنی لكا وآنك لى » لقد وجدنا ندسیقا فلماذا نشیمهما ٠‏ 

ورای الدموع تنهمر على خديها فعقد لسنائه ۰. لم يكن يدرى 
امی دموع الفرح ؟ أهى دموع الأسى ؟ أجرم شدمورها لا قال نها. 
أن كل ما مر بها وهم من الأوهام ؟ وجعل يرمقها فى قلق فألناها 
تمد له يدها وتقول : 
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سب أن كفت تيغى صدافتی همدنی الا تمود بدا الى هسذا 
الموضوع . 

وظل يتظر الى اليد المدودة اليه وهو حائر ۰۰ لیرنضها ۶ 
أيقيل شرطها الجائر ثمنا لصتداقتها ؟ انه اصبح لا يستطيع العيشس 
یدوقها .. یکنیه أن یکون بالقرب متها » والنی يده تيقد الى 
.يدها وتصافحها » ولم تکتف بذلك بل شالت : 

س هل أقسم بالالة الذی اومن بة الا اعود آبد! الى هذا 
الموضوع . 

فذال می صنوت خافت زاهر بالاسی : 

س أقسعم بالله العظیم الا اعود ايدا الى هذا الوضوع . 

واطرق محاهما ثم نهض مستاذنا » هقالت له وهی تودعه : 

سب تفضل فى أى وشت © بيتى منتوج لك . 

وهبط الى الشتارع ولم يتجه الى سيارته » فقد راح يشرب فى 
الطرقات على فير هدى وهو ساخط على نقسنه لائه قبل أن يقسم 
ذلك التسم الغليظ بعد أن وجد من عشقتها روحه وخفق بحبها 
قلبه » ولم بنخشع غضيه الا بعد أن راح يؤكد لنفسه بانه سیحتت 
خی قستمه لو قبلته یوما روجا لها ؛ وهو یامل کثیرا هیما ستجری 
به المقادير » ملم يكن لقاو‌هما عبثا . . وانها لقسوة أن يكتب عليه 
أن تصبح ليلة عرسه مأتم حبه . 
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رحت اضرب نی الطريق الهادىء وحدى وأنا احتمی بالجدران 
من لسع الشمس ... كان اليوم من ايام يونية القائظة » وكنت فى 
طريقى #اول مرة الى منزل صدیتی حمدى الذي دعائي للفداء 
عنده 6 وهو صديق تعرفت به اخیرا ولكن سرعان ما توطدت ييننا 
أواصم الصداقة . 

ووصلت إلى الفيلا الاتيقة القابعة فى نهاية الطريق وتد اولت 
ظهرها صحراء 'مصر الجديدة » نوقنت آجفف عرقي واصسلحج 
هندامي ؛ ثم مددت یدی وضغطت على الچرس » غما هی الا لحظات 
حتی اقيق لخادم نوبي فى ثياب بیض > وقادئى الى غرفة نسقت 
تنسيقا بديعا وقد زينت باوحات جميلة ؛ فصتت نی مشعد وثير 
وبداته ميناى تجولان فى الغرقة . ولكن بلغ اتفى وقع أقدام 
تثترب » فالتفت صعوب الباب ناذا بحمدی بقامته الطويلة ووجهة 
الأسمر 'وشعره الاسود اللامع یقبل على" ویرحب بى وقد فتج 
ذراعیه : 

اهلا .. اهلا .. 

وتصامحنا » وما كدت آجلس حنی لحت ژوجته مقبلة » وآخذت 
المسمافة التي تفصل بیننا تقصر 4 واخذت ملامحها تتضح لى © ناذا 
بقلبى يتفز عى شدة واذا بالدماء الحارة تتددق فى عروقى > واذ! 
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بالعرق يتصبب من وجهی فاخرج منديلى واجففه ثم أدسنه فى 
سبرعة فى . 
ونوضت ومددت يدى اصنافح يدها المدودة الي وآنا ماخوة + 
ومس اذثی صدوت حمدی مسا غریبا وهو یتول : 
س زوچتی غتحية .. صدیتی على . 
فقلت خی صوت آچش يتحشرج : 
سب ققفتا ++ 
وجلسنا وراح حمدی يتحدث > ولکنی كنت مشغولا پالشاعر 
التی استیفظت فى اعماتی وباختلاس النظر الى الزرجة » وثلاقت 
عيوننا مرة فأشرق وجهها بابتسامة فغضغعت من بصری سریما .. 
وقد ازداد وجيب قلبى وربا اضطرابی . 
واستمر حمدی فى حديته وانا اشارکه بايماءة من رأسى 
آو يسمة انتؤعتها من بين شننتی » ونهضت الزوجة وغادرت الغرنة 
ناذا .عينى تتلصصان خلنها » وفابت عنا قلیلا ثم خادت تقول : 
م شقضلا اه 
فنیضنا وانطلقنا الى الائدة » وجلست صامتا وکانما آراد 
حمدی أن يخرجنى من صمتی فقال : ۱ 
مس رات فتحية رو آبتك الآخيرة التی اهدیتها لى > وقد اختلهنا 
فدق قلیی فى عنف وارهفت جواسی » وقلت وانا انظر الى 
احمدي .۰ 3 
س وديم أختلانکما ؟ 
غخالت. فتحية + 
س قال حمدى الا قصصة حياتك » وتلت انها قصة من الحياة 
ولكنها ليست اقصة حباة الولف . 
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مالتفت اليها وقلت متخابغا : 

س وما الذى جملك تقررين إنها ليست قمدة حياة المؤلف ۱ . 

فاا بها تقول فى ثبات دون أن یختلج لها طرف : 

سس ظهرت الصناعة فى يعض مواقف الحب ١‏ بينا أن المؤلفآ 
الذى يروى قصة حياته يرويها تى بساطة وحرارة وصدق . 

فتال حمدی فى ثقة ˆ 

انها قصة حياتك ولا شك . 

فتلت وعيناى تنتقلان من وجه حمدی لتستقرا قلیلا علي 
وجهها : ' 

SS ا ا‎ EES 

معه سئین طويلة .. 

وساد السمت لحظة تبادل نیها الزوجان النظرات + ثم قالت 
فتحية : 

سس أفى عائبة على قصاصينا . 

فقت وائا انظر الیها : 

ادا ؟ 

لان احداثا هامة كثيرة تمر بهم دون أن یسچلوها . 

لعل تلك الأحداث التي تظنیها ذات خطر لیست هامة من 
وجهة تظر هم » نالحادثة الهامة عند التساس هی التي تحرك 
وجداته وتلهبه وان بدت لغيره من الناس تانهة لا تستحق التنانا . 

.اما قصدت قير هذا ... 

قال حيدى ۶ 

بب أضربى فنا مثلا . 
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غمالتك إلى الخلت وقالتة وهی تنظر الى" بعينيها الو اسسعتین 
وقد تو هج فیهما بریق : 

س كسك الوسینی فى حديمة الازيكية . . هل مررت يه بعد ان 
شق اأطريق الجديد الحديقة هل رایته وقد القی ذلیلا ؟ الا تريطكا 
به ذكريات <بيبة ؟ لماذا لا تسنجل ما يبعثه الکشك فى تفسك من 
متسامر واحساسات 5,5 

ولدت بدمية خبيثة تولد على طرف همها » عاضطریت واشند 
وجيب ثلبی وتفصد العرق منى حتى احسست به يجرى فی ظهرى > 
وعممت أن اتکلم ولکننی لم اجد لمدانى . وزاد قى ارتباکی نظراتها 
الخبيئة التى تنضح بها عيناها » فأطرقت قليلا استچمع نفسى التی 
ذهيت شنعاعا » حتى اذا ما أفرخ روعى قليلا قلت : 1 

س فكرة بديعة . 

ماسترسلت فی حديتها : 

سب أظن ائك عاصرت « صدااة سداتتى » وموسیتی الصياد . 

مب أنى عاصرتها من غير شك © واحسب انك سمت عن هذه 

ولشحتنی نظراتى الثی كنك امتوبها اليها فلم ترتيك بل ظلت 
عادثة وفالت فى لیات 2 

س بل كفت شابة فى ذلك الزمن» وكنت آداوم على الذهاب الی. 
حديتة الازبكية عصر يوم الأحد لأصغى الى موسیفی الصياد . 

وفال حمدى وهو يضحك : 

سكل ما أذكره عن كشك الموسيقى اننى قرات فى الصحف يوما 
دعوة لاجتماع الراسبين فى الیکالوریا عند. !لكشك وكنت من 
الراسبين » ندهبت اليه لاجتمع برفتائى الشائبين . 
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م‌التفتت إلى فتحية وقالت : 

سب اذا لا تكتب للسینما فصة حياة الصیاد ؟ .. 

غقلت فى دهش : 

س أتقلنين ان حياته تصلح لتكون موضوعا سینمائیا ؟ 

غتالت وهی تنظر الى" فى استخفاف : 

سم وهل كانت حياة فيليب سوسة تصلح لتكون موضوعا 
سیئمائیا » انظر ماذا معلو! من موسيقاه © انهم يقدرون ننائیهم 
ویتفتنون فى ابراز: جواتب عظمتهم . ۱ 

س كان من الیسور على واضنع قصة حياة سوسة أن يجد 
قصة حب تدور حولها القصة أما من يتصدى لكتابة قصة حياة 
الصياد عسیقاسی الأمرين اذا ما فكر فى قصة الحب التی سینسج 
حولها روايته » لآن آلراة المصرية فى عصره لم يكن لها اثر في 
الچتمع , 

ورمئتی بنظرة فهمث مرماها فاطرقت وراج العرق يتصبب 

۰ متی » وکانما عز علیها أن تترکتی اتئفس فقالت فى سخرية : 

س من یسیعك يحسب أن المتیاد وجد فى القرن التاسیع مشر + 
اننا آنا وأنت وحمدى مین عاصروه - او ليست لاحدنا قصة 
حب يمكن أن تکون الخیط الذى یتسج من 'المؤلف قصة حباة 
الصتیاد 5 . 

وخفق تلبى فى سدة » وانتشر القلق .فى جوفى فاطرفت 
لاتحامى نظراتها التی كانت تزيد فى ارتباكى - وساد الصمت 
برهة کانما كان كل منا يستجمع قواه للجولة الثانية » واذا يصويت 
حمدی يقطع السكون فيقول : 

س على ذكر الحب ؛ ثل ی ما هی دلائل الحب ؟ 

نقلت وانا اتصنع الهدوء : 
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ل هی إن ثتلیس الماتیر #خطاء بن تحب . 

فقالت فتحية دون أن تضطرب أو يتهدج صونها : 

بل خير دليل على الحب هو الفرار ممن فح ٠‏ 

فاخدت و#حسست جنفافا فى حلقى » وخيل الى" آنقی اصبحت 
كفار فى مصتيدة فجعلت اتلفت دون سبب وعقد لسدائى » ومن حسن 
حظی قال حمدی مثفعلا : 

س لا > هذا ليس رايك فى الحعبه ؛ هذا رای جديد . 

فتالت له وهی تبتسم * 

ل انك تمرف آننی لا اجب الجمود ؛ واننی من عشساق التجدید 
فی أتكارى .+ 9 

ورأيت أن أشترك فى الحديث حتى لا يفطن حمدی ألى ما 
اعترانی من اضطراب © نتلت له وانا أتكلف الابتسام : 

وماذ! كان رأيها فى الحب قبل الساعة ؟ 

تال حمدی وهو برمقها بطرف عینه : 

س كانت تری أن الهدية هی خير معبر من الحب .. 

غتالت و هی تضحاگ : 

سس ما أيسر الریط بين الرآیین » فى قورات الحب الاولی یکون 
الغرار ممن تحب دلیل الحب » آما اذا هدا الحپ و استتتر فالهدايا 
هی مثیاسی الحب . . 

شنال جمدی فى حماسة 3 

ائنى لا أوامق على هذا أبدا . 

اقل الصدق ولا تکنمه » آما كنك تهاينى وتحاول أن تفر منى 
بعد أن تمارهنا قبل أن نتزوج ؟ 

#أحسست قلبى یفوص فى تدمى والدماء تتدفق حارة فى, 
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شرايينى » وانسعت عینای ولفنى اضطراب ولم اتو على کنم ما بي 4 
فدفعت اکرسی الى الخلف ونهضت فقال لى حمدی : 

. ساكل .. انك لم تاکل شبيئا . 

اق فتلت فى صوت متهدج : 

دب تلدكر! فقد شیعت . 

وانسحيت بعيدا لآهرب من نظراتها التى كانت تعبش بی » 
وتخز روحی + ولاجمع شتات نفسى واتاهب اتلقى لذعاتها ألتى كانت 
تسددها الى" کالسهام . 

وانتفلنا آلى غرفة الاستغبال واسترخيت » وكانما عز عليها أن 
تدمنى استریی فادامت النظر الى” ثم قالت : 

س يخيل الى" آننی رايتك قبل اليوم . 

عامتدلت مذعورا ۰. اتنی آعرفها جريثة ولکنی ما كنت أظنها 
تتمادی الى هذا الحد » ظننت ساعة أن تدمنی زوجها البها أن 
السنین الطويلة التیتقضت متذ كنا جارين صغيرين ذلهى ونعبشه 
خد يدلتها » اذا بها ما زالت طااشتة كمهدى بها نتلت : 

س لا لظن ائنا تقايلنا قبل اليوم . 

وهمت بالكلام » وتلاقت عيوننا غترات فى عينى توسلاتی 
اليها أن تکف عن ذلك العبث غلم تابه بی » بل استمرت فى وخزی 
وقالت : 

- لمل رايت صورنك فى كناب من كتبك . 

فقال حمدی : 

- أنه لم ینشر صورته فى آی من کتبه .. 

وريت أن خير ما أفعله ألا أترك لها فرصت للحديث » فعزيت 
على أن آثرثر وان اسقمر فى الثرثرة ؛ ثم استاذن فى الانصراف 
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قبل أن ترمينى باسئلتها الخبيئة التى تشیع الاضطراب فى أوصالى 
فلت ۶ 

ا لست من المؤمئين بنشر صور المؤلغين » فالقراء يرسمون 
للمؤلف فى اخيلتهم صورة ما ناذا ما راوا صورته صديتهم 
الحقيتة » انتى اذكر أننى كنت فى احدی الکنبات يوما وقت أن جاء 
احد امحجاب آلکتیات العراقيين يشترى بعضى کتبی . كان يطلب 
بعضى مثاتا من كل كتاب » وظن عامل المكتبة أنه اذا قام بتقدیمی 
الى الرجل فانه يسدى الى خدمة » فقال للرجل وكان برندي جبة 
خضراء وعمامته خضراء تؤيّن وجهه لحية سوداء مستديرة : 

سب عضرته مؤلف هذه الكتي . 

غالتفنت الرجل الى" ثم قال فى انکار : 

س ابدا » أن مولف هذه الکتب رجل مسن ذو لحية بيضاء . 

وامر عامل المكتبة على أنتى المؤلفة .. وبانت فى بلامج 
الرچل خيبة الامل . ثم ظهر الأثر العملی لکشفه سخصيتى فهيط 
العدد الذى كان يطلبه من كتبى الى رقم لا يتجاوز اسابم اليد 
[الوآحدة عددا . : 

ثم التفت إليها مضطریا فاذ! بها تتحفز للكلام فتقاصرت الى 
نفسى واتكمشت »© وقبل إن تتحرك ششتاها نهض حمدی واتصرف 
من الغرهة وتركنا متدردين + فقالت قى هدوء : 

س ماالذى جاء بك اليوم.؟ 

سب دعانی حميدى للغداء . 

س أكنعته تمرف اتك ستلفانی , , 8 

سب لم يدر بخلدی . . 

فقالت هازئة : 
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سب آنا وائقة من ذلك » هلو كنت تعرفاً ما جثت , 

١ 5 ماقا‎ 

س انك ما زلت تخشنانی . . تفضل الفرار مثی على موأجهتى . 

فقلت فى ارتبالف : 

ادا 

عقاات فى دهش * 5 

ماذا دهاك ؟ اين لسائك الذرب الذى كان يطلق السباب 
كالتذائف ؟ 

فتلت فى تخاذل : 

س آدرکه الهرم . . اصیح يتعثر . 

ولحت حمدى مقبلا فتهفتت مستأذنا فى الانصراف » وصافحته 
ثم مددت يدى الیھا فلحسست يدها تضفط على يدى » وخيل الى" 
أن عبنيها تصیحان بی فى هزه ؛ 

« با ژلت تخشانی .۰ . ستفر مقی كيبا كنت تفر 6 , 

فارتبكت وغضضت من بصری » واذا بصتوتها یمس الف 
هادا وان لوحت ذبذباتة بالسخرية : 

س ترجو أن تشرفنا بزيارتك . 

شیشیت * 

س متشكر .۰ متشكر , 

نم اتصرفت وأنا مضطرب النفس ماخوذ > ترن فى آذني 
لذعائم؟ © وتتخايل لعينى بسسباتها » كترتقع حرارتۍ ويريو 
اضطر انی + 

وبلغت داری وتمددت فى مقعد طويل » غاذا بخپال فتحية 
پحتل راسی » وادا بصوتها يرن فى ؟فواری « كشك الوسیتی .. 
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صالة سانش ... موسیتی الماد ۰۰ خير دليل على الحب هو 
الفرآن ممن تحب . . انك تفضل الفرار منتى على مواجهتی » 

رطفت الذكريات على سطح ذهنی وتهتكت أسجاف الماضى > 
فاذا بى آری فتحية بقامتها التناستة وقد ثبتت سب كعادتها س قاعدة 
حقبية كتبها على طرف عجيزتها واسندتها بذراعها ء تنطلق رشیتة 
كالغزال فى الطريق الموصل الی‌دارینا.» فقد كاتت دارها على مرمی 
حجر ان دارنا . 

ورابت نفسى أسنير على بعد خطوات منها اختلس النظر الى 
بديع تثوينها » كانت فى السادسة عشرة * معتدلة الشامة سوداء 
القمر والمینین خمرية اللون » تمتاز باتوفة طاغية ., وکنت فى 
السائعة عشرة تتاجج فى صتدری ثورة عارمة يكبح جماحها ذلك 
الخجل الذی كان يستبد بی ویعتد لستانی اذا ما تلاتت عینای بعينى 
اة آم 

"وجدت نسی أمام قتحية وجها لوجة أكثر من مرة ۶ كابلتها 
وهی خارجة من مدرستها الغرنسية فتظاهرت بالارتبالك لسيرها 
وسط فتيات صغيرا كه ثم ابتسمث لی ولکننی لم أجرق على أن 
أبادليا الابتستام وأ كنت فى قرارة تفسى اشتهی ذلك وآتمئاه . 
وتلاقینا مرة موق ستطح دارتا ٤‏ فجعلت تفدو وترو أمأمى فی 
ثوب متزلی بستیط یبر مفاتنها > مثارت متساعرى وراودتنی فكرة 
نحیتها والتندم الیها لانسم بحدیثها » ولکن خجلی آورثفی ضعقا 
غراح قلبی یدق فى عثف وسری فى بدتی اضطراب - وکاشما ارادت 
أن قشعد ازری نبداتنی بالتحية » فاومات لها پراسی وماقت على 
شفتی الکلمات . 

و التتبنا ذات ليلة مصادغة فى الطریق الهادیء الموصل الى 
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دارينا » كنت مائدا من السینما وکائت تسیر على بعد خطوات 
متی © والتنتت خلنها غلیحتنی نخفقت فى خطوها لالحق بها 
واحييها و اجاذبها الحدپث > نما كان فى الطریق غپرتا + ولکن 
شجاعتی خالتنی و انتشرت الرهبة فى جوفی وخفق قلبی وسری فی 
بدنى الاش طراب + فضيقت خطای حتى دلفت الى دار‌ها » وزحفت 
الى داری وآنا حانق على نقسی ضتاثق بذلك الضعف الذی یستبد 
بی كلما هییت ببحادثة فئلة 1 ۰ 

وخساشت فتحية بخجلى ولم تستطع الصبر حتى تحل حقدة 
لساتی ؛ وما كانت تستطيع أن تعيش بلا صديق كتوطدت بينها 
وبين غرید احد رناتی آواصر الصدافة .. صنار!؛ يخرجان مما اذا 
أقبل المساء يجولان نی الطرقات التى تعجر الصابيح الخافتة عن 
تبديد ظلابها > أو پذهبان الى السينما ؛ وقد رايته أكثر من مرة 
یتابط ذراعها غکان قلبى يدوى فى عنفة بين ضلوعی » وأمر مقسلا 
خشية آن یلمحانی ۷ .. 

ورایتها ذات يوم ندخل بیت صنديقى فى وضسح النهسار > 
اح لضي ان لازو واد E‏ 1 و 
آهمگز از + « 

والتتبنا يعدها وجها لوجه فام اضطرب ولم یخن نوادی ولم 
تتدفق الدماء حارة فى عروقى ؛ ولاول مرة حلت عقدة لسانی 
فرعتا بسخریتی حتی وسعت خطوها فرار! متى » وخيل الى 

اثلى ثم اعد امبیا بعد أن تثوض الصرح التدس الذى أقمته لها 
0 

رسثءت غریدفهچرته » ونان ما صادفت فهمى بعد أن ترکت 
فريد بتلظی بتار البعاد > وکائت توقبه وهو يفرع الطريق جيئة 
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وذهادا تحت شباکها وهو محطم القلیب فكانت تشنسمخ بر اسها فى 
استعلاء © أرفى فرورها أن تجد شايا مطرودا من نعیمهاً یتهافت 
علیها :مانت الغراشض فى النار از 

وصعدت يوما آلى سطح دارها » وما هی الا دكائق حتی لحتها 
صاعدة فلم تسر-فى بدتى تلك الرعدة التى كانت تسرى فيه كلما 
رایتها » وكانت فى يدى وزدة حمراء نشتممتها ووضنعتها على سور 
السطح > و اتذربت منى وحيتنى فرددت عليها تحيتها وآنا اتظاهر 
معدم الاكتراك » ولحت فى صدرها دپوشتا ملی شكل حرف (ف ) 
نقلبت لها فى سخرية : 

س أيرمن هذا الدیوس إلى فريد أو الى فهمی ١‏ 

نراحت تسیر أمامى وهی تتمایل فى" دلال © فبدات الدماء 
الحارة تتدفق فى عروتى وثارت می تقسی رغبات > ولكننى أخذت 
فی كبعم حماحها ولت * 

س يخيل الى" قل تختارين اصدقاءك ممن تبدا أسماؤهم يحرفه 
قت - 

فقالت وهی تسیر فى خطوات اقرب الی الرقص : 

س وماذا فى ذلك ؟ 

س لا شی. .. . كل ما فى الامر أثنى احمد الله أن اسمی لا يبدا 
بهذا الحرف ؟ ,. 

وبالقت فى تمايلها غراح كل ما هيها يرقص » فتلت لها وأنا 
احاول أن أبدو هادا : 

س ندا يدير هذا اثدلال راس فرید او راس غهمی . 

وفی الحق بدا رأسى يدور » ولو طاوعت نفستی لضممتها الى 
صدری .. ولکتنی كنت امتارع مشحاعری التفچرة فى اعماتی » 
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عمدت يدها ولخت الوردة وراحت تتطفة بعض أوراتها فقلت لها : 

وماذا تلعلین ؟ 

ل آهذیها » وارچو أن آونق قی نهذیب صاحپها . 

متلت لها وآنا ایتسم فى استخناف : 

ع هیهات. . + 5 

و قدمت الی" الوردة فاخفتها منها » وکدت اضمف واستشمرت 
إن مقاومتی کادت تنهار » فتثفت بالوردة من السطح ثم وليت 
الفرار ١ء‏ 

وخرجت مع فهبی فى الیل والنهار ٤‏ وانطلفا مما يجويان 
الطرقات الهادثة وقد تشابكت الأيدى وعيست الشغاه وتحدثت 
العيون ... ومرت الأيام ودب الستلم فى نفستها فظردت فهمى من 
جنتها وراحت تقب عن عابد جدید .. 

وفى يوم وقفة عيد الاشتحی صعدت الى سطح دارها » قالنيتها . 
خلفا قراعها حول رقبة خروقة العيد فلت لها : 

سب لابد أن اسمه يبدا بحرق « شا »© .. شیفی مثلا .. 

فتالت وهی تنظر الى بعینیها الستوداوین النجلارين ‏ , 

+ سب ولاذا ؟ 

لانه صديقك الجدید . 

فابدسمت وشالت ۶ 

أتغار منه ؟ 

نتلث فى قسوة : 

ليس بیلی وبينك ما يدعو الى الغيرة » ولکننی اعجب . 

س تعجب من ماذا ؟ 

س من استتبدالاك خروفا بخروقة » وان اخیرهم لخيرهم جمیما . 
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فلم تغضب 6 بل ايتسمت وثالث * 

EEE 

س لانه ليس له عثل لينطن الى انك تدللينه ثم تذبحينه . 

تلاح الغرور نى عينيها وقالت : 

س ائنی لا افطل ذلك الا مع الخراف . 

وراحت الشبمس تفیب فى الافق البعيد » فسنارث صوب السلم 
لتهبط ديه ثم التفتت إلى" وقالت : 

اس کل سقة وآفت بخير .. 

- وانت بخير . . والسنة اللى جايه تضحين باربعة خرافة ۲ 

والقضى العيد » وفى ذات ليلة سرت تحت شباکها دون أن 
المحها واذ! پصوتها يمس آذنى : 

اتير هكذا دوين أن تلثی تحية 1 «. 

نوقفتورفعت رأسى اليها ثرایت على ضوة المصباح الخانت 
بسمة رقيقة تولد على شفتیها نقلت : 

س مستاء الخير .. 

ل مسماء التور . + فدا فى العاشرة صباها ستائثظركت عند کشت 
الموسدتى محديقة الأآربكية . 

 .‏ انطلقت فى طریقی وقد اخدٌ قلبی يخفق بين ضلوعى وآرهفت 
حواسی » وهب شديطانى يزين لى الذهاب للقیاها والنعیم بتريهسا . 
وليكن عد ذلك ما يكون ٠.‏ - 

ودخلت فراشى وانا قلق ارق یتنازمنی وجدانی واصخت 
سمعى لصوت عقلى هراح يقول لى ؟ اها ستذيقك طعم السعادة 
یاب ثم تانظات افظة الثواة وتترككة حليف الشتنی والستهاد وهی 
تنظر أنيك متلذ3ة سعيدة بلو متك منتشية لاتتصتارها مليك » فلماذ! 
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تنقاد البها لحظات هنية يعقبها حسرات طويلة وهم مقيم » فاشتر 
الكثير سالقلیل . 

ونت تلك الليلة وأنا ؟تتلب فى فراشی کانما اتقلب على جمر 
وان کنت تد عزمت فى أعناقى على الفرار متها لأتجو يئفسى . 

و اشرقت شسمسی اليوم الموعود فاذا پشسیطانی بستیتظ 
ویوسرس فى صدری ویغرینی بالذهاب > غالیوم. آنا وغدا یتکفل 
بنفسه . وخشیت أن ینتصر على شیطائی فصحت فيه : لن آسبر 
پقدمی الى حظيرة الخراف بدا . 

وعبت حواسی تشد آزر شیطانی فاذا بمشامر رقيقة حالة 
تنبئق نمی !غو اری » وخفت أن تندك مقاومتی ون یتودنی ضعفی 
الى حتفى بظلفی فهرعت الى أبى الوذ به » قلت له : 

سس فى سينما تريومف رواية رائعة والبوم آخر أآيامها » اری 
أن نذهب لشاهدتها نی صرض الساعة العاشرة . 

وما رلت به حتی وافق فأفرخ روعی » فلن يقو شیطانی ملی 
أن بتودتی, الیها بعد أن ارتبطت مع ابی ببیماد 3 

وفی عصر ذلك اليوم احسسنت رقبة فى الانطلاق الى حديتة 
الأربكية » قذهبت الى هناك و اتجهت الى كشك الوسیتی ورحت 
اصفی الى موسیتی السیاد وقى القلب فرحة » نقد آسعدنی أثثى 
اغدو وأروح طلیقا واننی لم استلم لها زمام آمری لنتودنی إلى الذل 
والهوان .. 

وعمس قى آغواری هامس : أن مجيئك الى هنا دلیل على انكك 
آسیرها . . اذا جئت الى کشحك الموسنيقى وما كنت تذاهب اليه من 
قبل ؟ لقعد استجبت اوحيها » ذاذ! كنت قد هربت منها فى الصباح 
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فقد بجنت فى السساء . وضقت بذلك الهامس خأخذت احاول 
أسكاته » وطفقت اسعى لاقع نفسى أثنى نشو آن ۰۰ 

وتحاشيت مقابلتها فلم أعد أصعد إلى سطح دارها © وصرته 
أمر من طريق "خر غير ذلك الطريق الذى تطل عليه نافذتها 
المفضاة . وكنت آری من شرنثی فريد وفتحى وهما يدومان حول 
دارها ذليلين جطمهما الهوی » فكنت احمد الله اننی لم أذمن 
لشيطانى وارتمی فى احضان تلك الفتنة العابئة انماتبة 9 

والتثينا مصنادفة وجها لوجه > مسرت رعدة فى أوصالى وراج 
غلبی يدق مى رعونة » واستشعرت جفاقا فى حلتى و آضنطریسته 
آنداسی و اتسعت عینای .۰۰ وحیتنی بايماءة من راسها واشرق 
وجهها بالابتسام » وافطلقنا چنیا الى جنب . لم تعاتبنی لائتی لم 
: آذهب الى كشك الوسیتی فى الیماد ؛ ولم تشر الى ذلك الوضوع 
من قريب أو بعيد كأنما لم يحدث منی شیء » نانتظم ننسی ورد الى 
طبعی » وظللتا فى سیرنا حتی دنونا من دارها فقالت لی : 

ل اننى ذاعبة الليقة لسماع ام كلثوم فى صالة سائتی . 

ومطنت الى انها تواعدتی على اللقاء هناك ولکنتی لم ائيس 
بكلمة . ودلفت الی دارها بعد أن حيتئى »© وانطلقت إلى داری وآنه 
هادی. النفس لم يستيفئظ شنیطانی » وظلت مشتاعری قی سبات ون 
یصیح صدری مسرحا لصزاع رقباتى التضاربة » فما كنت فى 
ذلك الوشت أجرق على الغیب عن الدار بعد التاسعة مساء ؟ ۰ 

وفى عصر اليوم التالی هرعت الی حديتة الأزبكية وصسعدت. 
الى صالة سائتی وجعلت اتجول فى جتباتها » وتتضت ايام 
و استشعرت حئینا الیها » واستبدت بى رغبة مقابلتها فومت 
بالذهاب الى سعطح دارها ؛ وانتهز شیظانی فرصة استتامة كبريائى. 
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غراج يعرضنى على البوح لها بحبى . وکدت اركن الی وسوساته 
راذا بمتاومتی تهب من رتادها تمرح بي أن اسع حدا لضستی 
وآن اتضی على ذلك المبث لانتشل نفسی من البوار .. 

وفکرت وأمعنت الفکر ودبرت کل شىء » حتى أذا ما خیم الظلام 
خرجت آنقب عن فناة كنت اعرفها » فلما قابلتها سرت ممها وانا 
اقودها لانثذ ما تبرت . 

ووصلنا الى الطريق الهسادىء الذي تطل عليه ناهذتها 
ماسشعرت رهب وكدت أدور على عقيى واعود من حيث چئت ۰ 
ولکنی اخذت أتقدم حتى وقفنا تحت الصباح الشریب منها . ولحتها 
تنظر الینا فاضطریت ولکننی لم أحجم عن أنفاذ ما حزمت علیسه 
آمری » فضممت الفغاة الى” وقبلتها . . غاغلتت فتحية شباکها نی 
عنفه : نأقلح صدری واحسست احستاس الفاجی من الفرق بعد 
أن حسیت أن کل ما بینی وبینها قد انتهی .. 

ولکن تسرمت الایام ولم تخمد ثورة روحی © بل كانت تزداد 
تأججا وضر اما ٠۰‏ وطفی وجدی واستبد بى شوق قوطدت العزم 
على الذصاب الیها ابثها حبی » واروی ذلك الظما الذی اهسه قى 
آغوار مشاعری . . فلماذا آحکم على نفسی باوت مطشا والری 
مبذول لی 11 ۲ 

وارندیت ثیابی وبالغت فى تأثانى ٤‏ ثم هرعت الى دارها خافق 
التلب + وقبل أن أصعد الى السطح علمت انیم رحلو! و فادرو1 
الحى ٠‏ فاتصرقت منقيص النفس كس النواد .. 

رحت اتقب عفها فى كل مکان ., كنت أذهب الى حنيقة 
الازيكية فى الغدو والآصال لعلى ألقاها ولكن هيهات » وكنت كلما 
ذهبت الى, الستینما آدور بمینی فى أرجائها ابحث عنها هتا وهئالتة 
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دون جدوى © ندب الیاس فى فلبی وحتدت على نفسى وتمتيت 
لو: انتی آطمت شميطانى ورويت ظما روحى واسترحت مما آنا فيه 
من عذاب > مالثار ألتي تعلظى فى احشائی اشتد قسوة من نار الهجر 
يعد الوصال . 

مووطئت النفس على أن أعب من کاسها اذا تتايلتها ولن أحفل 
ہما يكون ‏ فقد کان كل همی آن آسنکت حواسى التى كانت تؤرقنى 
وتخزنی بوخزا ما اقساه .. ۲ 1 

وتقشت السنون ؛ وقد غابت على كما تفیب القطرة قى الحیط 
به ولم تجبعتا الا صدقة اليوم . كنت أحسب ان حاطفتی تحوما 
قد ماقت غاذا بلفائنا يؤكد لى أن النار الخابية تحت الرماد مر‌عان 
ما تتأرجح اذا تفخ فیها افخ أو حرکها عود . 

وخطر لی خاطر خنق له قلبی : ترى لو دعتنی بعد تلك السفین 
الطويلة التى تفصل بینتا » ااهرع ليها ملبیا دعونها 3 . وهززت 
راسى لافیق من الحلم الذی عيث باوتار غوادی » وجمل الدم 
الحار يتدفق فى عروقی بعد طول رکود . 

واستلت سبتار الئسیان على ذلك الاشی ؛ ولکن ما أن مرت 
غلاشة ایام على لقائی بها فى بیت زوجها حتی دق التلیفون فی 
مکتبی > واذا بصسوت رقیق یمس اثنی ,۰۰ فاضطریت وانبهرت 
انتاسی وتصبب العرق منی .. كانت فقحية تخبرنی آئها ذاهبة 
وحدها فى الساء الى سیتما کریستال » قلما سالتها عن حمدی 
آنباتنی انه غائب الليلة هد سائر الى الاسكندرية . 

ووضعت سباعة للتليقون وانا خافق التلب » وراحت الأفكار, 
تنثال على راسی . . واسنتيقظ شیطاتی یمرخ بى آن القرصتة التی 
عشت ارقبها سنین طويلة قد سطحت نعلی الا آدمها تنساب من بين 
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اصابعى © وان أروى عطشی واشبع جوعى واطنیء تلك النار 
المتادجة فی آحشدائی ؛» فاستقر راپی على آن اذهب للقياها ,.. 

ویدانت الشمس قى الفروب فانتابنی قلق ولفتنی حسيرة + 
وارمغت حواسی ودق قلبی وجعلت آزثر فى صسوت مسسموع > 
و ائیثقت غر, جوفی مشناهر متباينة متصارعة » فانطلنت الى زوجتى 
#تتشل روحی من تلك الدوامة التی آدور غيها وئلت لها . 

.سس ائنا ذاهبان الليلة الي سيتما متروبول ٠‏ 

وخرجت انا وژوجی وسرنا فى الشنارع الجديد الذى شق فى 
حديقة الازبكية » فلما وقع بصرى على كشك الموسيقى الملقى على 
جائب الطريق فى اهمال کامواة عجوز ؛ احسست غصة فى حلقی 
ودمعة تترقرق فى مقلئی ۰۰ وانطلقت مامتا آمضنغ حزتی وحدی 
.... حتى اذا بلغنا شارع فؤاد وقفت زوجى تنظسر فى واجهات 
الحال .. ووقع بصرى على مرلة قريبة منى فادمت ثلفظر إلى . 
وچهي » تلبا لحت تلك الشعرات البیض التى نبتت فى راس 
استشعرت أسى ؛ وتيقتت آنتی اصبحت أعيش على هامش الحياة 
ککشك الموسيقى القابع الآن فى ذلة على جاتب الطريق . . بعد أن . 
كان يتمص پالتوة ويبعث فى النقوس الآمال ,۰۰ 
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سب سريقة ۰۰ آلیس عندلة ما "كله 3 انى اموت من الجوع . 

ودوی الصوت فى جتبات الججرة ‏ وان کان قد خرج من بين 
شنتی الام العجوز التى جدل الشعر الابیض راستها وكسا الهزال 
عظمها س خاننا واهتا > والتفتت شريفة بعيتين زائغتين الى حيث 
كاتتث امها وصراخ يطنها يطغى على جلبة السيارات وجلجلة الترام 
وضوضاء العربات التطلقة فى شسارع الفجالة » والتی کائت 
عجلاتها تری من القافذة الوحيدة:العالية التى يتسلل الضنوه متها 4 
فقد كانت الغرفة ضاربة فى بطن الارض يتزل الیها بدرجات من 
حجر اكلقة الاتدام الحافية والأحثية البالية ... 

ونهضت شريفة فى تراخ . . وکالت على يقين من أن ألبيت قد 
خلا من كل ما يؤكل » فقد بحشت وتقبت بالامس لما جن الليل عن 
كسرة خبز" ولم تجد ينا .. ونامت طاوية وقد ضغطت يطنها 
ببطن بها الخاوية » بيد أنها راحت تلفت فى یاس قلم تر الا 
الجنادب تتدفع من الثتوب المنتشرة هى كل مكان من الجذار الى 
اللحصيرة الممزقة التى تغطى جزها من الارشی السوداء © تجاذب 
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منها اعواد! تحملها الى جحورها » وصنونا من التمل فى غدو 
ورواحورواح فى حركة دائبة . 

ودنافت بأرجاء الحجرة .. والتقت عیناها الذابلتان بعینی 
آمها اللتين كأن يبيض سوادهما فغصتث وسرى بين ضلوعها البارزة 
من تحت جلدها پاس مرير .. الا الها لم تستسلم له » بل ذهبت 
وهی تجر نفسها جرا الى الصنبور وفتحته واخذت تغسل وجهها 
بالماء القراح » فقد ایت آخر قطعة من الصابون عرفت طريقها الى 
هذا الخئدق مئذ شهور . منذ أن قطعت كل صطة تربظها بالبثال 
التريب من مسرح مأساتها 5 

ومدت يدا نفرت عروقها وتناولت مشنطا لم قبق به الا اسفان 
قليلة » ونظرت الى وجهها فى بقايا مرآة كانت مثبتة فوق صنبور 
الماء » وراح المشط يتخلل شسعرها وهی شاردة » ولحت هلالا اسون 
يحف بأسفل عينيها فدق تلبها غزعا .. أنها فم تبلغ الخامسة 
والمشریں بعد وقد قاض لوثها ولاح الجهد فى كل أجوقا وفى كل 
بارز من محياها : « ما هذا الاصفرار يا شريفة ؟ شفتاك جفعا 
وتشفقنا . . عيناك خبتا ,+ أين بريقهما ٠‏ . وفرت من أمام الراة 
كأنيا نفر من شيبح 2 

وراحت تخلع ثوبها الممزق فى تخاذل » والقت نظرة سريعة على 
شمیصها فوقعت عيئاها على ثقوب انتشرت به . وفکرت فى أن 
تستبدل به "خر ولكنها تذكرث نها لم تخلع ذلك الآخر الا بعد أن 
صار “ااجلد من العرق الغزير الذى امتصتة ولم تجد معها ما 
تشترى به صايوئا لتغسله . مضغطت پیدها على التميص تبسطه ) 
ثم ذهمت الى جيك تحتفظ بالثوب الوحيد الذی تخرج. به وتناولته 
و اخشت تلسه فى حرص . 
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ورات الام ابنتها وهی تسيل ثوب الخروج على الاسمال 
اللتصقة بجسدها » فغطنت الى ما تعترّم أن تفعلة » غنهضت اليها 
وسارت تجر نفسها وتقول : 

ألى ذاهية معك يا شرينة .. 

وصمتت شرينة ولم تعترض على خروج امها معها وأن كانت 
على يتين من أن ذلك الخروج لا جدوى منه » بل أنه يعوق حرکتهه 
وقد بضیم الترص التليلة التی تلوح لها . كانت تنهم ما يدور برس 
العجور .. أنها فى لهنة على أن تطمئن الى أن شیثا ما ويك 
الدخول الى جوفها ليكتم انداس ذلك الغول الذى ینهش حشایاها . 

وخرچنا الى بئر السلم ولم تحسا رطوبة المكان + ولم تزكم 
اننیهم؛ الرائحة المعنة التى تفوح مته » ولم تنكرا الظلام الذى 
تراکم یمضه قوق بعضی وان كان النهار تد انتصف . فالظلام الذي 
ران عای روحيهما اثقل من ای ظلام ملا عيون البشر . 

وراحتا ترتیان السلم فى هرداة وان كانتا تثرنحان من الوهن 
خشية ان تزل التدم » وخرچنا الى الطریق غبهر الضوء عينى 
شريفة » بینما لم تستشتعر الام شیثا فد اسبلت جفتیها على عيتيها 
اللتین كاد سوادهما أن يذهب » بسد إن علقت ذراعها في قراع 
اینتها وتركتها تقودها إلى حيث أعتادقا أن تقفا تمى مثل هسذه 
الساعة من الثهار . 

وولتا وجهيهها شطر ميدان المحطة > وما ستارقا خطو ات حتى 
كانتا امام دگان آلعم سطیمان البقال نالفت شريفة نفسها عاجزة عن 
آن تکیج جماح عينيها من أن تلتنت اليه . كانت فى قرارة نفسنها 
تمقت أن ترى ستحنته اليفيضحة التى زاد فى الثغور منها لك الأئف 
السخم »© والمیثان الضيقتان الثتان تشنمان خيثا » ولك الحفر 
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الصغيرة النتشرة فى وچهه النى ترکها الجدى خلنه © بيد إن 
شيئا مآ فى أعماقها پرغمها على أن تلوى عنقها نجوه . 

راته ,كرشه البارزة وجلبابه الذى يغطى الزيت مندره > 
وشاربه الذى تركه پملا وجهه دون إن يخطر على باله آن يهذيه 
مرة » وجاهدت حتى اشاحت يوجهها عنه ووستعت من خطوها 
وراحت تجر آمها آلتى اسلمت لها قيادها » ولم تلتدت ثاحية دكان 
العم .سلبان وتبصق كما امتادت أن تفعل كلما مرت به © فقد آمات 
الجوع كل رغبة وقضى على كل شهوة من شهوات الجسد الاشهوة 
طلب القوت الذى يمسك الرمق . 

ورصلتا الى دكان السمالق قاذا بهما تتيهلان فى سسیرهما : 
ونفذت رائحة السمك آلی خياشيمهيا فسال لمابهما . . ومررت الام 
لسانه؛ على شفتيها الجافتين ومدت عينيها الى حيث تشتهى > 
فاحست كيائها كله يهنو الى تلك التطع التى تكدست أمام السماك 
والتی ترکزت يها كل شنهوأتها و آمالها . 

و احست شريفة ما احست به امها » وشتعرت کان يدا ثوية 
لا قلب لها تعتصر آمساء‌ها اعتصار! © وبللت الدمسوع متلتییا 
وراحت نبلع ریتها لتريح تلك الشدوكة التی یل اليها انها واقفة نی 
حلقها » ثم جقبت آمها فی رهق وهی تقول فى صسوت خافت 
مضطرب ١ ٠‏ 

ا ستشترى سمکا عند عودتنا , 

و استائفتا سپرهما . « وآين. القنود يا شريفة ؟ ؟ انك خرجت 
بالامس كما تخرجين اليوم وكنت تأملين أن تعودى وفى يديك ما 
یکفیکما إياما وقد عدت بلا شىء . . كنت بالامس سيئة الحظ . ابا 
اليوم فساعود بما اشترى به اتسبكت . لن يتقلى الحظ مرتين . 
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السمك ! رائحته اروع من أزكى عطر . طعمه آشهی . . آتذکرین 
طعبه يا شرينة ؟ ! رائحة العم سليمان نتنة 4 طعمة .. » وتتلصت 
عضلات وجهها واحست رغبة فى أن تبصق ولکنها لم تلعل . 

ووصلتا ألى ميدائ المحطة ووقفتا على الطوار بالقرب من 
اشارة المرور وراحتا ترقبان السيارات فى اندفامها وترصدان 
اشارة المرور » حتى آذإ ما أضاء النور الاحمر ووقفت السيارات 
القادمة من دارع الجمهورية ابتعدت الام عن ابنتها وان كانت 
ترعاها يعينيبا وعيون خوالجها وجوارحها ومشاعرها » نقد آزفت 
اللحظه التى يتقرر فيها مصيرهيا . 

وراحت شريغة تستعرض السيارات فى قلق ولهفة » ورات 
شايا جالسا خلف عجلة القيادة انه وحده . « هذا هو بغيتك 
يا شريقة . دميارة فآاخرة , انه غنی . سيدفع چیدا » وآشسارت له 
بيدها ملوحة « انة يبتسم لك يا شريفة ء. أسرعى .. أسرعى قبل 
أن تفدح اشارة المرور » . 

واتدفءت شريقة صءب السيارة وامها ترقدها واچفة القلب 
ترجو بکل چوارحها بی تولق ابنتها ھی يومها هذا حتى لا تموتا 
جوها .. شريفة تمرق بين السيارات .. انها تدنى من السيارة 
الحمراء » ها هی ذى يدها على مقبض الباب .. متفتهه .. 
ستفتده وتقفل . ٠‏ وی .. وی ۰۰ فتحت الاشنارة .. السيارات 
تتحرك .. الستيارة الحمراء سارت . . شريفة 1 .. شريفة 5 .. 
شريفة ۱ . 

واخذت شريفة تجاهد لتمود الى الطوار دون أن تدهمها 
السيارات » وآمها ترقبها فى خوف شندید وجسدها الواهن يضطرب 
اضطر اما ٤‏ وکادت تند نها صسيحاك جِرّع ٤‏ بيد أن شريفة استطاعت 
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أن نغذنت من الاخطار وتمود الى حيث وقفت أمها تنتفض ٠‏ وما مرت 
لحظات حتى أخذنا ترصدان اشارة المرور مرة اخری بعد أن 
انطلقك الد.يارة الحیراء فى طريقها وغابت عن عیونهما . 

وركزت شريفة بصرها على الاشتارة الحمراء . وسرعان ما 
شردت ورأت نفسها نی محل الخردوات الذى كانت تعمل يه . 
اتضح الحل لها كانيا تراه رای العين .. ها هو ذا مكاتها خلف 
العرض لزجاچی الذی نسشت ميه انواع الدائتیلا » وها هي 
زميلاتها ثلاث فى اماکنهن ۶ وها هو ذا محمد انندى بنظارته 
السميكة وث هره الاییض وقلمه الذی لا يفارقة يدون به کل ما بخرج 
من !أجل وکل ما برد اليه » وها هو ذا السلم الخشبی الذی يتود 
الى الغرمة العلوية » غرفة صادق اهندی صاحب الحل . 

ورن غ أذنيها صوته . . أنه یدوی فى أذنيها فى سكون اللیل 
وفى جلية النهار .. فى اليقظة وفى المنام : 

له E‏ .۰ تمالی 2 

بر احت تصعد فى السلم الخشبى ودخلت عليه تهس رعية . 
بيد أن هذه الرهبة سرعان ما ماتت لما ابتستم لها وتال : 

س سرنی اچتهادك فى عملك يا شريفة » وقد رایت أن أكافئك . 

ومد يده وربت على خدها ماحست تیار الخجل یشوی وجهها » 
و ارتجفت وبر لحت تتلنت فى قلق . ونادی تالا : 

س مدید آندی . . تعال . 

وصعد محمد آفندی و هو یلهث فقال له : 

ارفع مرئب شريفة خمسین ترشا . 

« كان مرتبى ضئیلا ولکتی كنت اچد جنیهات فى يدى اول کل 
شهر . كنت آكل بها انا وأمى وأدفع متها ايجار البیت » . 
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والتفتت الى أبها غراتها ترقعيه اشارة المرور فى ضيق وملل » 
كانت لا تزال خضراء . وعاد صوت منادق انئدی يرن فى آفتیها 
منادبا : 

س شريفة ! تمالی . 

ءورات نقسها و هی تصتعد فى آلدرج الخشبی » كان الليل یزحف 
وكانت الز, يلات مشغولات پطلبات الزبائن . ائهسا هی وهسو 
وحدهما .. فى عينيه بریق يخيفها » تری ماذا يريد منها ؟ وحین 
رفعت يدها لتهوی بها على وچهه .- کان فى ذلك الجواب على 
ما يربد .. آنها غير نادمة .. بل راشية عما معلت > ورشع يده 
وهوى بها على وجهها > ثم صاح وهو یزمجو : 

س محمد افتدی > تعال ۰۰ تمال . . يا ستاملة ۰ . يا ساقطة . . 
آنا رجل متؤوج . . اقا رجل عيقى ملياتة ٠‏ 

ودخل مصبدافندی يتكنا » وساح صادق هيه : 

اخرج هذه الساقطة من هنا ء. اطردها ۰. لا مكان لثل 
هذه السائطة فى دکالی . . آخرجها ۰۰ اخرجی .. 

ورأت نفستها و هي تسیر والدموع تسل وچهها 4 وصوت يرن 
فى اعباتها : « الموت احب الی" مما يدعوتى اليه » . 

واشاء النور الأحمر واغلق الطريق امام الستیارات القادمة من 
شارع الجمهورية »> واسرعت الام لتیتمد عن ابتتها وتترکها فى 
الیدان وحدها ؛ و آن كانت معها بكل مشامرها التى ايقظتها عضات 
الجوع القاسية . 

وثرت شريفة السیارات یعینیها هرات بالترب منها سيارة يوا 
رجل :عتقد أنه صعيدها » فلت آلية و أمها ترقبها وقد کتمت انفاسها 
رهبة . . شربنة تتقدم .. أتها تفتح الیاب ۰. انها تقفز: الى داخل 
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السيارة . . اغلقت الباب خلفها . . لا تزال الاشارة حمراء ۰۰ متی 
تفتح ؟ ! متى تفتح ؟ ] 

وقبل أن تزفر الام فى راحة وقعت عيناها على الرجل © انه 
متجهم الوجه .. ائه غاضب .. ثائر .. لباب یفتح .. فرينة 
تهبط من السيارة مطرقة الراس ۰۰ الرجل يتفل الباب خلفها فى 
عئف .. الاشارة تفتح وللسیاراث تنطلق .. واحست الام أن 

وعادت شرينة تنظر الى النور الاحير وماودها شرودها + 
فراعت نفسها ليلة أن رجمت الى أبها بعد أن طردت من عبلها . 
كانت تقصر علیها قصتها وعبراتها تسیل على خدیها .. وضمتها 
أمها الى صدرها وتبلتها فى حنان وقالت لها : لا تحزنی . قدا 
تجدین عملا آخر .. ما أكثر فرص العمل . 

«راحت الاصوات ترن هى آذنیها مدوية متداخلة ٠‏ 

س اق .. لستالي حاجة الى عاملاث چدد . 

لد هم أن .۰. هات رغيفين ويقرشين زيتون ویفرشتین 
حلاوة . ادقع لك بعد أن اعمل .. ساشتغل قریبا . 

لا توجد وظائف خالية . 

. عم سليمان هات رغیفین وبفرشین حلاوة وصابونة . 

ل الدساب . . الحساب يا ست ثریلة 1 . 

س سادفع الحساب كله قرييا ... 

الايجار  .‏ لا استطيع أن انتظر أكثر من هذا ۰۰ الايجار 
وألا سالقي بكما فى الشارع ٠١‏ 

هل سبق لك العيل ؟ 

تم 
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اين شهادة خلو الطرف 3 

سب لم يعد عندنا ما فبيعه يا شريفة » بعنا كل ما كان عنسدنا 
پا بنتی ٠‏ 

س لسنا فى حاجة الى موظنات . 

ل لايد من شهادة حسن سنير يكتيها لك من كنت نمملین منده . 

سب صادق أفندى .. أرحينى .. أرجوك .. 

-. آغربی عن وجهى . . لن آغش الناس أبدا . ٠‏ ضميرى يأبى 
.٠‏ شمیری يأبى ۰۰ 

لا صادق أمندى .. انا بريثة وانت تعلم .. 

ل سافلة .. فاجرة .. 

ب شريفة ! انى اموت من الجوع . 

سس وماذا أفعل يا أمى ؟ 

س آذهی الى الع سلیمان وهاتی رغيفين ۰ 

آقسم بالله ثلاقا أنه لن یعطینا صیثا الا لا دقعنا ما ملینا .. 

س اذاهبى اليه يا بئتی ۰. انى اموت من الجوع . 

ورات نفستها وهی تخرج مطرقة الراس الى دكان العم متليمان 
.. كان ايل قد قارب على الانتصاف وكان باب الدكان الحصديرة 
المصقوع من صحداج مدرج قد سحب استعداد! لان يغلق 4 وما كال 
احد يستطيع أن يدخل منه آلا اذا أنحنى .. ووققت شريقة امام 
الباب لحظات وهی مترددة بين الاتبال والاحجام ٤‏ ثم تقديثت 
مسلوبة الارادة وحنت قإمتها ودخلت غاا بها هى والعم سلیمان 
وحدهيا ولا أحد معهماً . 

وقالت فى صنوت خافت وهی تتحاشی آن تلتقى عيناها بعينيه 1 

اعطنی رغینین وقطعة من الچبن . 
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سب الشمن .. اقسمت الا أعطى شیثا الا اذا قيضت ثمنه . 

س ليس معى الآن ما ادقعه . 

.. وعادت الى اثبیت تحمل بين يديها ارغنة كثيرة ولفانات 
بها زيتون وجبن وحلوى وفى قلبها هم ثقیل . . فقد قال العم سليمان 
ما كانت تضن به على الرجال جميعا لثاء لقیمات تسکت صراخ 
البطون . 


واهىء النور الأحمر ووقفت السيارات القادمة من شارع 
ااجمهورية » و ابتعدث الام عن ابنتها وتقدمت شريئة تجوس خلال 
السيارات وتوجه نظرها إلى عيون الرجال الجالسين فيها لعلها 
تری قى عينى أحدهما نداء ءالا آن اثتارة الرور فتحت قبل ان 
تعثر على من یحملها معه الى حيث يريد ؛ ثم یشنم فى يدها ننودا 
تشتری بها سمکا لامها . 

ومادت إلى الطوار تنتظر أن يتغل آلرور وتقفة السیا رات 
نف محاولاتها » وراحت صور حیاتها تطفو على سنطح ذهنها 
.- رات صاحب البيث یصیح بها تقلا : ۱ 

الایجار ..لن أستطيع أن أصير اکثر ممأ صبرت ٠.‏ . 

ورأت نفسها تقترب منه وتلتصق به .. وانهارت مقاومته .. 
ونی لحظات كان يتول لها : 

س بيتى كله للك , 

ودست الايصالات فى صدرها . 

+ درت شهور لم یلژعها فيها شبح ايجار الشقة » وذات يوم جام 
صاحب البيت وخفت اليه لتستقبله بالقبل کہا اعتادت ان تغعل كليا 
جاء »> واذا به یستقیلها بلطمة قوية آعتيتها بصقة فى وجهها ثم 
زمجر قاثلا : 
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س ارید الايجار . 

,عاد الایجار يثقل کاهلها ویژید نی همومها . 

ورات نفسها تخرج فى الليل والنهار وتعود بالطمام لامها وتضیع 
فی بدها كل ما یتبتی بعها من نتود . كان راکبو السيارات ايسر 
صيدا وانمنه ۽ وقد آغرآها ذلك أن تخرح كل يوم فى مثل هذا الوقت 
وتقف عفد اشارة المرور تلتى شباکها . كان الامر سهلا آول الامر 
۰ حملت إلى بيوت كثيرة . . وتناولت آشنمی الاطمية > وعادت 
بجنيهات » وصعرت خدها للعم سليمان .. آما الآن فقد صار الامر 
صعبا » مرت ایام لم تنل فیها شيئا » ذاب فیها ما کان عندها وعاد 
آلجوع يطل بانیابه البشمة على جحرها » حتي أن أمها اضحت 
تخرج معها وتتف بمیدا اتطمئن الى أن شیذا ما وشيك الدخول الي 
چوفها ! 

واغلتت اشارة المرور ایام السیارات القادية من شسارع 
الجمهورية وابتعدت الام غن ابنتما فى تخاذل > كانت تهس آنها 
ستنهار » وزآد فى وهنها ان الياس بدا ينتشر بين ضلوعها » وكر 
فى راسها أن يومها لن يكون افشل من امسها . وانسسایت قريفة 
الى السیار ات » و اخذت تقلب عينيها فی راكبيها من غير حماس . 
لاح فى وجهها تنوط واعياء وسربلتها مسكنة تحرك الشفقة اکثر 
مما تحرك الاشتهاء . ۲ 

ر انطلتت السیارات فى طريقها + وثفلت شريفة ر اجعة الى 
الطوار وهی تحس غيبوبة تسری فى كيانها » بيد أن ذهنها ظلل 
یعمل ۰. راث تنسها فى « چروبی » جالمتة تحتسى القهوة هند . 
الفروب .. كانت تجلس الي مائدة وحدها وکان الکان شاصا 
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بالناس » وتقدم شاب على استهیاء ونظر الى الكرسى الخال 
أمامها وقال : 

س اتسمحین 5 

بت همطل .و 

وجلس .. وتحادئا ۰۰ وقبل أن ینصرنا كان صتالج قد ضرب 
لها موعدا ليتقايلا ۰. والتقيا وتوجها الى الستینم؛ » وقبل أن 
ینصرنا ذهب بها الى محل ماخر لبیع الحلوی واشتتری كيلو 
شيكولاتة تدمه الیها : « يا مغفل ! شديكولانة ولیس هی بيتنا خبز 13 
لو اعطیتتی نصف ما اثفقتة على الیوم لکنت !سعد الثاس » . 

ونظرت الى اشارة المرور الخشراء فى شرود » ثم استبلت 
چننیها على عیتیها ومشی فى جسددها وهن شدید: » احست انیا 
ستنهار بيد أن متوت مالم مس آذنيها فى وضوح وان بدا آنه 
نادم من مکان سحيق » قال : 

شريفة ستسائر هدا الى الاسكندرية . 

امرك . 

س سنتقايل فى السابعة صباحا . 

ورآت كفستها وهی تتجة معه ألى المطار خقد اصر على أن يذهبا 
أليها بالطائرة .. وعاودتهما الافكار التي رأودتها وهی فى الطائرة 
الی جواره : « يا مغفل اذا كل هذا التبقير ؟ اعطلی بعض ما تبعثره 
فى الهو اء امطلق" ما ترید واكثر ٩‏ . 

وتذکرت ما دار پینیما می ذلك الیوم من حوار ناحستت جستدها 
كله بننفض وقلبها ينز آسی » واستشعرت الاما فى روحها تکاد 
تطنغى على آلام الجوع الکافر 7 

س شبريفة ؟ تعلق هلبى بك منذ اول يوم رانك فيه عيناى .. أريد 
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ان اتو ج عذا الحب بالزواج فما رايك ؟ . . لماذا هذا الصمعت ؟ قولي 
نعم آو ۷ .؛ قولى ای شىء .+ أعرف يا شرينة انك لست غتبة 
واعرف إن لك اما ليس لها غيرك . ستکون امك أمى .. سیصیح 
لها این برعاها ويكرم شیخوختها . . کل ما آريده پا شريفة زوجة 
تصون شرفی ؟ ما رأيك ؟ 

س صالح .. اعقنى ارجوك . 

س أتبكين يا شريفة ؟ أنا لا آمهم شديئا .. تكلمى . أريحى 
قلبى + 

الا احب أن اکذب عليك يا صالم سابوح لك يسرى . خطبتی 
زميل من زملائی الذين كانوا يعملون معى فى المحل واتفق مع أمى 
على أن يعقد على" ليلة ازفاف ودهع لأمى آلهر . کان يمر على” فى 
الصباح ونذهب مما الى العمل » وکثا فى الليل تتجول فى الديئة 
نحلم دم...تقبلنا المشرق الذی ينتظرنا > وما كنا تعلم أن الزمن يخفى 
لنا فى غيبه ماساة » فقد مرض خطيبى ومات بعد أن قال مني .. 
كل شی: .. كل شیء . 

و'اتفتثت بعيتين زائغتسین تطلهيا الدموع الى حيث كانت 
السيارت . لا لحب أن أكذمب عليك يا صالح . كانت حياتك 
كلبا يا شريفة كذبة متصلة . . اموت أحب الی" مما يدعونى اليه . . 
لاذ تآخرت ؟ لادا تاخرت يا صالح ؟ . لو انك جت قبل ان یطردنی 
ذلك الوغد من دکانه وقيل أن ينهشنى الوحشی النتن فى دکاته نا 
قاسرت ما قاسیت » ولكنك جثت يعد الاوان » بعد أن ضاع ما تبحثك 
عله . 

وقصصمف صوت صالح فى خيالها كقصف الرعد : 

س عشت منذ عرفتك احلم بيدى وهی موضوعة فى يد موكلك 4 
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واصفى الى صوته وهو يول : زوجتك موكلتى شرينة البكر 
الرشيده .. لا .. لا أستطييع أن اتصور .. لا استطيع ايدا .. 

م اغلقت اشسارة المرور ووثفت السيارات » وبقيت شريفة فى 
مکانها لا تتحرك ۰ خيل الیها أن النور الاحمر السنة يران تعراتص 
تلم لیا وتشوی کیدها . وهس صوت ضبیرها فى آفوار 
تفسها : « ليتك يا صالح عرفت الحقيقة ٠.‏ جسدی ولفت فيه 
الذئاب اما قلبی فلم ينفذ اليه احد سواك . لم اعرف طعم الحب 
قبل أن الشاك » ملكت كل حواسی ومشاعری وان لم پلسس لحمك 
لحمی .. كنت آتمتی أن أجود بروحى فى سبيل أن اصون عرضك 
.. کنت مغفلا يوم جئت .. وكنت مغفلا يوم ذهبت بعد أن مزقت 
قلبى وقلبك » .. 

۾ أحست الارض تميد تحت قدميها » ورات من خلال الغشاوة 
ألتى ددات تتسدل على عينها السيارات تتراقص 4 وتماسکت 
وراحت تقارم ارادة جسدها أن يثتض لیستریج ٠‏ 

ودنت أمها منها متهالكة متخاذلة وهی تهمس : « كنت فأكراكى 
يا رجليه شایله بطنى » اتاریکی يا بطنى آللى شایله رجليه » . 

وملآات صورة العم سلييان راس شريفة » وتذكرت ما قاله 
لها قبل ان تقطع كل صلة بينها وبينه : « أنا فى الخدمة دايا يا ست 
شريفة + آنا لا انسی آبد! أصدفائى ٩‏ . 

ولئت الام ذراعها حول وسط ابنتها ولفت شريدة ذراعها حون 
آمها » وتنلتا عائدتین تجران ارجلهما جرا وتتحاملان على انهسهیا 
حنی لا تشم احداهيا على الاخری من آثر الجوع . 


۷۷ 


ا له ّ 
۰۰ ۳۹ 


كنت وصاحبای فنجتمع صباح کل يوم جممة فى الكازينو ؛ 
وكان صماحباى من الشتیاب الذين تستتهويهم النظريات الحديثة فكان 
كل منوما يعكف طوال الاسبوع على قراءة دارون وفرويد ومارکس 
أو علی بعض ما کتپ عنهم » حتی اذا ما حان موعد اجتماعنا راح 
كل متهم یردد ما قرأ فى حماس کانه شريط تسجيل دون أن يحاول 
أن يفكر فيبا قرا أو يقل الرای قیه . وكان كل منهما يحاول أن 
يسيطر علينا پعلمه وهو نی قمة النشوة » يحسنب أن آحدا لم يسبقه 
لقراءة تلك الفلسغات المادية . وقد كان يخيل الى" أحيانا آنهما آشبه 
باب يافح قد يلخ الحلم نظن أن أحدا من المالین لم يستشمر مثل 
ما استشنعر به . كنت اصفی الیهما وما كنت أحب أن آناتشیما 
أو اجادلهما هما گان ما پرددان من .آراء جدید! على © كنت خد قرأته 
محايدا واخذت فيه قرارا وانتهی الا . 

وجاء الجرسون وطلب صاحبای بيرة وطلیت « اسپاتس » 
غسخرا منی سخرية خقينة » رایت أن أبلمها حتی لا اعگر جو 
الجلاسة ؛ ورحنا نخوض فى الآدب والادیاء غائکرا کل الکتاب 
المصريين والصرب امسانا فى الترفع . وایسوهبانی أنهما 
و برمان » !أذى كان يحلم به تیشته أو آنهما من رجال الدین 
القاش له . . 


۷۸ 


وقبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة استاذنت منیب ؛ وما ای 
تضیت الصلاة حتی عدت اليما فلما رآيائى تال آحدهما فى 
اتفعال ؛ 

سب كيف يؤمن مثققه ملك بالغیب ‏ الغیبیات ؟ 

وتال الآخر ساخرا : 

- والادهی من ذلك أنه یمن بالاحلام . 

ورايت !۷ ابتلم هذه السخریات فقلت لهما : 

س فلنتجادل بالتی هي آحسن . انكما شریتما البسيرة فام 
انهرك.ا ولم آفکر فى أن اتهاکما وترکت لكا حرية الشراب وان 
كانت 'رائحة البيرة تضایتتی » داماذا غضیتما لأننى ذهبت للصلاة ؟ 
من منا اوسیع أفقا ؟ لعلكما تجدان فى الشراب نشوة وانا آجد فى 
صلاتی نشوة ؛ فلماذا تحاولان ان تحجر! على حریتی وان تحرمانی 
نشوة اسعد بها وینشرح لها صدری ۰ من منا التزمت التحجر 1 
ترکت لکما حرية الخطيئة غلماذا تحاولان أن تدفعانی بعيدا عن 
طریق الامن والسلام . 

اننا نريدك أن تصحو > أن تفیق مين الوهم الذی تعیض هيه . 

سب آسف ان اقول لكبا آنکما ۷ تزیدان عن بیغارلت وان أشرطة 
التسچیل آننع منكما واصدق . انکم تتحمسنون لا تثرعون دون 
تفكير © فما تقرعون يسلبكم حرية التفکیر بل يجعلكم عییدا نا 

. تفرعو . تحدفتما فى الصباح من التشاة الاولی وعن التطور 
ورالارتناء ومن الحلقة النتودة وکلام کثیر لا يصيد طویلا لای تفکیر _ 
عادیء سلیم . أن الدین لا یفکر التطور : « ما لكم لا ترجون لله 
وقارا » وقد خلقكم اطوارا » ولکن الدین والمنطق السليم ينكران ان 
الاصل خلبة حية تطورت حتی صنارت بشمر! سویا . فلو سلمقا بذلك 


التطو. فهل النتيجة النهائية لكل ذلك ذكر ام آنثی ؟ فلو كانت النتيجة 
ذكرا نلابد من تطور آخر نکون نتيجته أنثى حتى تبد! الحياة . 

ومو حدث مثل ذلك التطور الثنائى لكان أكبر دليل على تدبير 
عاقل » وعلی وجود مدبر حكيم . وما دمنا قد وعملتا الى المدبر 
الحكيم فالخلق اقرب الى النطق والعقل من التطور والی انتراض 
وجود حاتة مفقودة . وعيب النظريات المادية كلها انها تقوم على 
افتراضات خاطئة منهارة © فکیف تكون النتائج سليمة اذا كانت 
الاقتراضات فير سليمة ؟ 

يا صاحبى الكازينو سيعتكما كلما خضنا فى موضوع حيرنا 
قلتما : آبهما وجد اولا البيضة ام الحجاجة ؟ فلنفكر فى هدوء قليلا 
مس أن كنا کید الحقيقة نريد ‏ انی أسالكيا : هل اذا پاشت دجاجة 
ليس بعها ديك » هل يمكن أن تقس مثل هذه الدجاجة کتکوتا 1 . 

س لا » لا بد أن يكون بالبيضة التى تفشس « کسر » ديك . 

سب آذن لبد من ديك ودجاجة حتى تبیض الدجاجة بيقنسة 
صالحة للفقس . 

ا هذا لا فلك فيه . 

س هلماة| تسالون دائما * « مين اللی اتوجد الأول الفرخه واللا 
البيضه » ؟ اتعرفان لا نرددان ذلك ؟ لانکما اعتدتما أن تتلقیا كل 
ما يأقبنا من الفرب دون تمحیص . لو فكرنا بعتول حرة لاهتدینا 
الى أن کثیر! مما یاتینا من عندهم لیس له الا البريق . 

با صناحبی الكازيتو لابد من دجاجة وديك لتاتی بيضة صتالحة 
للنقس و التفريخ > مالدجاجة والديكا اسبق من البيضة لو کنتم 
تفگرون, . 

با صاحبی الکازیئو بقیت النقطة الاخيرة » التفطة الأخيرة 
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التى اثارت كل هذا الجدل » الفیب و ایمانی بالقیب . واقول الحق 
انكما مغر وران » غنتائج المعامل الذملة ادارت راستبکیا » فاسمها 
لی أن اناتشکما لاخر مرة فی هدوء . مولا لی : اذا ترینا سلکا 
سالبا من .ملك کهربائی موجب ؛ نماذا یتواد ؟ 

س کهرباه ۰ 

س ما هی الکهرباء # 

نصمت صاحیای فقلت لها : 

بت شیب . 

و مدت اسال : 

سب اذا قربنا مغناطيسا من مسمار هماذ! يحدثك ۶ 

س يتجذب السبار الى المغناطيس , 

س هما هى المغناطيسية ؟ 

وام بحر صاحبای جوایا يقلت : 


كفي 

ثم قلت لهما : 

سس اذا وضعنا حایضا على معدن ما نماذا يحدث ؟ 
س تفاعل ال 


فما هو التفاعل ؟ غيب . 


كنا نتصعور أن الوجات. الصوتية أو الضوئية تسبح فى الاثیر ؛ 
ثم جاء اینشتین وأثيت أن لیس هناك أثير . لقد كان الأثير غیبا . 
بالنسمة لقا قبل اينشتين وآسبم فراغا بعد اینشتین . إن الانستان 


۸۱ 
( كلك الوسیتی | 


قد فضت الذرة » مره تكون نقيجة القفتیت شماعا ومرة تكون حرارة . 
كل ذلك عيب ولا شىء غير الغيب . اللهم إلا نتائئج وظواهر يفتتها 
استخدامتا لها وتحسمب من فرط جهلنا وغرورنا أن الغيبه قد أسدر 
عن و جهه + 1 

آن المعمل لم یثبت الا حقيقة واحدة هی الغيب . وکل حکمة 
الحکماء وعلومهم أن هى الا آراء بشرية ناقصة وظنون لا تبلخ من 
عالم الغيب الا أنه موجود مجهول . 

با ساحبی الکازینو كلقا سسواء ۰ القمن بالغیب والوس 
بالعمل لبس امامنا الا حقيقة و احدة أن نؤمن بالغیب . 

ونظر آحد الصدیقین الى ساعته وقال : 

حان وقت الانصر اف . 

غانصرفنا ورحت اتذكر قول برچسون : 

سس این اليصيرة بصر باطنی للمقل الذی اغلق عن عمد کل ابواب 
الحس الخارجى ما استطاع الى ذلك سبيلا . 

ورحت آتذکر أيضا ما ورد فى آسفار الیوباتشاد ۶ « اننه 
لا تدرك روح العالم بالتحصیل ۰۰ اتنا لا تبلغه بالنبوغ و الاطلا + 
على الکتب .. فليطرح البرهمی الملم ولیعد طفلا ... لا یبحشن 
البرهمی عن . کلمات كثيرة » غما هی الا عذاء يشقى اللسبان. » فنماژ 
الراى الى چر هر الامر اعلی درجات الفمم . 

وراحت ابتهالات البراهمة ترن فى أعماقى : 1 

يه پا روح المالم غير المجسدة ؛ يا جوهر العالم الواحد 
الشامل : بأيبا المحقوى اكل شىء ؛ الكامن فى كل شىء . يا من ۷ 


AY 


تدرقه الدواس ؛ يا حاتيقة الحتيتة » بأيها الروح الذى لم يولد 
والذى لا بحق علية الموت او القناء » . 
ونظرت حولى ايلا تفسی بروعة الكون ۶ ناذا بى اشتعر بقرح 
قياض واهيم لاذوب فى ملك الله » وهتفت كل خلجة من خلجاتی : 
ریثا ما خلقت هذا پاطلا سبحائك . 


Ar 


سارت فردوسن كى الغرقة الواستمة وهی تحمل بطائية رمادية 
من الصعوقةه » وآتجهت إلى الاريكة التى كانت تعدها لتکون سرير! 
للواند الجديد » وطوت البطانية ووضتعتها غى حتاية هوق لري 
الأريكة الخائي فتد تان فى الطرفة الآخر وسادة صقيرة > وأسدلت 
على الجبيع مفرشتا أبيض راحت تمرر يدها علية لتبسط كثثياتة . 

واتجبت الى الكنسول وراحت تجره > واذا يزوجها يدخل 
ويقول لها * 

ماذا تفعلين ۴ 

سب آقرب الکنسول من الفراش ؛ ليضع کتبه و ادو اته فى آدر اجه 
ویستعمله مکتبا +. لیس عقدنا مكتب , 

- ولاقا لم شادینی لاس اعد ؟ 

ب لم اشا أن اتعبك . 

غقال وهو یرمقها فى ود : 

س تعبلك راحة . 

وشمر آکمام جلیابه واسرع اليها يعناونها . 


Af 


كانت فردوس فى الخامسة والمشرین قمحية اللون واسعة 
العينين ياسع سوادهيا لمانا اضاذا وبیاضهبا ناصها > وائلها 
متناسيا وشقتاها رقيقتين منطبتتین على عم أضيهة بجرح دقيق 
تتجيع دماؤه لتتفجر » وغار طابع الحسن فى ذتنها »> وشتعرها فی 
لون الفحم يبدو فيه الفرق الابیض کشریط من العاج مد فى وسط 
بخبل اود » وغطى مؤخر رآسها مندیل ابیض تدلت من حواشنیه 
احجبة صغيرة فلت من خيوط فى لون العقيق » ونبعت من تحت 
المنددا. ضغيرة غزيرة طالت حتى لس طرنها اعلی جزء فى مجزها ٠‏ 

وكانت ترتدی وبا نضفاضا ناصع البياض اقرب الى جلباب . 
الرجال ولكته عجز عن أن یکتم سر الجسد الذى يحوية » هالثديان 
الممتلثان يهتزان فى رعوئة كلما اتبلت أو أدبرت » والأردافا تتكور 
كلما ماات تلتقط شيئا أو اتثنت على السرير أو الأرائك أو القاعد 
تعيد تتسيقها > اما الخصر التحيل والبطن الذى لم يعرفة الحمل 
نقد كان يفضحهما ضمها لحشية كبيرة بين نزراعيها ورفعها 
على سدرها ؛ فالثوب يشد حول الجسد شدا ويكشف سحره . 

وکان سویلم یخطو نحو الستين » طویل القامة محدودب الظهر 
قليلا ؛ جاف الوجه مضسعضع آلهینین تبعثرت فى ذققه بعض قتمرات 
بيضى . نرتدی جلبابا من الصوف وان لم يكن الشتاء قد اتبل » 
ویضنم على راسه طاقية من السوف ۰ 

ووضعا الکتستول بالقرب من الأريكة واخذت فردوس تتقلقا 
مراتة بأوراق صحيفة » ووقغة سویلم یتطلع اليها بعیئین راضبتین 
وقال : ٠‏ : 

س أهو ابن خالتك ؟ 

فقالت فردوس وهی مستيرة فى عملها وستدرها يترجرج : 


هم 


سب مه ابئة خالتی ٠‏ 

وصمت قلیلا ثم قال ؛ 

سس کم سته 1 

سس والله لا ادري .. آخر مرة رأمته فیها كان طقلا صغيرا . 


طقال صغير 11 
ثم قال فى صوت فپه دهش : 
س وباذا تفعل لو بكى ليلا وطلب المودة الى آمه ؟ 
قضحکت فردوس ضحكة ناعبة وقالت : 
س تحمله على كتقك وتذهب به ألى امه 5 
غتال نی فزع : 
ب اخرج غی برد الیل ۴ وان لو یکی . 
ولم تدم یتم حديثه بل قالت وهی تضحك : 


آطیئن فلن ییکی © كانت آخر مرة رآيقه فیها من تسم سفنو انت 
. . بعد ژواجنا بسنة . كان لم يذهب إلى کتاب الترية بعد » وتالت 
لى امه : لا باخذ الابتدائية ستابعث به اليك فى البندر ليدخل مدرسة 


الصنائم . 
كنت احسبها تمزح فقلث لها مجابلة : ساضعه فى عینی 


ولم تنس با دار بینثا » ذکرته ہی رسالتها كلمة کلمة کائما نقش هی 


راسا . 


ورشعت فردو سن کرسیا من الخیژران فی يدها ووضصعته تحت 
حلقة ندلت من الستف » ثم خرچت من الغرفة .. وما بشت ان 
عادت تحمل مصباحا كيرا یاتلق معدنه وتشمخ زجاجته » ودفعث 


بالمصباح الى زوجها ووتدت على الكرسى » ومدت يدها وقالت : 
سب هبات 


كم 


عتال لیا وهو يمد يده بالصباح ‏ 

سب خذى .. یاخذ عدوك . 

وت.بت على أطرافه أصابعه وهی تفع المصباح فى الحلقة د 
نقد .مسمها وانحسر الثوب ةايلا عن ساتها المتلئة ؛ فمد سوينم 
يده وراح سررها على ساقها فى حنان » فرنت إليه قى دلال وتالت 
فی خث * 

اقم . 
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وضحدكت ضحكة طويلة مسغية كلها تداء ۰ فايتسم سویلم في 
مراوة . وقلزت فردوس فى خفة وأرثمت فى صدره » فوضع 
شفتیه على خدها وطبع قيلة باردة احسنت قشعریرتها فى روحها . 

وارتفم رفین چرس « كرتة » فاسرعت فردوس الی الشباك 
ونظرهته » ثم التفتت الى زوجها وقالت : 

س عرفة حضر . 1 

وعادت الى زوجها مهرونة + واخذته من يده واتطلقا لاستفبال 
ألو امد الحديد 5 1 

وتنا عند راس السلم يترقبان .. كأن سويلم يحس بعض 
الضیق فقد الف حياقه وما كان يحب أن يعتورها التفییر ؛ اما 
فردودس فقد کانت تستشمر رغبة فى استکناه طلعة الطفل الذي نم 
ره .لذ تسیع سین . 1 

وراح عرفة یصعد فى الدرج وهو مطرق الراس يعلق فى 
ذراعه صرة بها ثيابه ؛ ويحمل فى يده الأخرى حقيبة عتيقة من 
الجلد الأصنر اسودت اطرافها من العرق . وأحس أن هناك من 
يرتبه عند راس السلم فنظر دون أن يرفع راسه »© فالفی سويكم 
وفرده س ینتظرانه دخفق قلبه فى شدة و اضطراب 4 واخذ يصعد 
متمهلا لعل القلق الذی نزل به يهدا ولعل انفاسه فتظم . 


AY 


ونا ,فهما مادا بهما يتطلعان اليه وقد مغرأ انوآهیما ولاح 
الدهشی فى امینیما . . كان فتى مكتمل النمو عریض الکتفین قوق 
الساعد ؛ و اتشرح صدر فردوس ورفت على شفتیها بسهة عريضة 
بینما راد انقباض سويلم © ولم تفلح الفرحة التی لاحت بين: شنتيه 
.فى أن تخفى عبوسه . 

روسل أليهما وعيناه حاثرتان بينهما > وفتح همه لیلتی عليهيا 
تحية واگن حبس صوته فارتبك ؛ ناسر عت فردوس تقول وهی تمد 
له يدها : 

ساهلا وسهلا .. شرغتنا . 

و التفتت الى زوجها وقالت ويدها لا تزال قابضة على يد القتى : 

عمك سویلم . 

وارخت يدها القايضة على يده نمد يده ومال ليقبل يد الشيخ 
المدودة لمعافحته ! ولكن الشيخ ستحبها بعيدا عن القم الزموم . 

و.ساروا جميع! ليدخلوا الك.قة وقد تباينت مشتاعرهم » فردوس 
تختلس, اانظر الی الفتی فى متعادة » وسويلم يرمقة هى برم »© وهر 
سائر كاذ هول ينكر قفسه . 

ولغوا الغرفة التى اعدت له ؛ وقالت فردوس وهی تفسح ذه 
الطریق : 8 

س تفضل . 

وتقدم وحده وجعل يتلنت فى ارتباك » ووقعت عيناه على 
الکنسول هاتجه اليه لیضع الصرة و الحقيبة غوقه » والتشت عيون 
الزوجين فهمست فردوس : ۱ 

س والله لو یکی فى اللیل فلن يحمله على کتفه احد غيركا . 

ورنت فى المكان ضحكتها المنغمة الزاخرة بالنداء , 


حل 


۳ 


سری فى سکون الليل مماح ديك واا بمصحات الذيولتة 
تنجاوب بن كل مكان » وتسئلت خيوط فى لون الرصاص من 
خصاص الشباك تجاهد لتحرّح الظلام الثتیل الجاثم على اتناس 
حجرة نوم الروجين » وهتلقا الستمت وقع اتدام فى الطريق وأصوابتة 
عجلات عربة مقبلة من بعيدا . 

وراحت الخيوط الرصاصية تتحول الى خيوط من الففعة ۽ 
غبدت اعمدة السرير التحاسسية المهراء الشسامخة كاعيدة بن 
الابرير » وتقلب معويلم فى الفراشى وتمعلى » ثم اراح الغطاء عته 
ونهضى ليذب الى دورة المياه یتوش . 

والتى نظرة ملى غردوس النائمة الى جواره فالفی مناتها قد 
تعرت ) فيد يده وستحب الغطاء فوقها وستار وما آن آق غادر الغرفة 
حتى دقعت فردوس الغطاء عتها بتدمها ورفمت سساقيها إلى أعلى 
فانحسرت ثيايها عن فخفيها » ودارت فى السرير تصطة ذورة > 
وبحركة رشيقة كانت منتمبة على قدميها » وانطلقت الى غرفة 
عرفة ولتحت الباب فالقت عرنة جالستا على الاريكة التن أعدث 
لنومه > فقالت له : 1 

س يسعد صیاحلقا . 

ل يسمعد صياحلةة . 

ء تناولت من خلف الباب قصبة من الغاب مجوفئة ؛ وتقدمت | 


A 


جني رفت نحت المصياح ووضعت حرف القغصبة قى القتحة المجوفة 
بقعر الصپاح ونعقت فى القصبة » فانطفا النور الخانت الذى كان 
پتراقص كأنما يترئح قبل أن يلفظ ائفاسه . 

دهت إلى الکرسی الخيزران ؛ وفطن عرفة الى ما ستفعله 
فقد رآها مرارا تقوم به » فكان أسرع متها الى الكرسى وحمله بيده 
ووضاعت تحت المصباح © ثم وقف فوقه لیتثاول المصباح من الحلقة 
المدلاة من الستف ت ا ودنتا غردوس مته ورنعت راسها ترمقه وفی 
عينيها عبطة وفى صدرها نشوة ؛ باتك تستشمر مشاعر جديدة 
مذ جاء الى ابیت ۰ . تدسست مى روحها يتظة بعد طول هجوع . . 
کادت الك.بخوخة المبكرة تنجح فى اسدال استرة كثيفة على قلبها 
الشاب » فاذ! بونوده يهتك الأسجاف ويجعل التلب يرقرف فى 
انطلاق ‏ .وكادت كنوز قلبها تفور وإذا به يفجر الکنون تتفتح 
مهجتها تفتح الزهر لللدی » وترى احاسیسها رقة اتهاس السحر + 
ویترقرق غو جوقها حنان دغاق » وتدب فى اوصنالها حياة حلوة 
عفبة لها طمم حبیب مشتهی ام تذثه من قبل .. مذ عرفت كيف 
تتذوق ااحياة . 

حرمت الأمومة سئوات نكبتت احاسیسها الرقيقة ».هلما جاء 
وجدت متساعرها الذخورة المكنونة منفسا . آه لو كان آصغر قليلا 
مما هر لالجلسته على فخذها وشمکه آلی مدرها وجعلت تعبث 
باسنا ما فى شسره » وطفقت تلثمه دون حرج هنا وهتاك . 

عبط عرفة والمصباح فى يده : وتحرك لینطلق به الى الطبخ 
يعمره بالحاز فاعترشت طریته ؛ ومنت يدها تتناول منه المصباح 
وعيناها على شفنیه ترآودها مکرة أن تتقدم خطوة وتقبله » ولکنها 
و ادت وسوسة النفس واخذت عیناها تطرتال می اضطراپ علی 
الرعم ن البسية التن رفت. على شنفتیها: , 


دارت على عقبیها وانصردت وقلبها یخنق فى حنان ٠‏ وقد 
انتشرت فى جوفها رهبة لذيذة لها نشوة استكانت لها واخذت 
تغذيها بالافكار » راحت تجتر ذکریامته يوم الجمعة . عرفة هى 
غرنته ام يغادرها ولکنها تلمحة فی غدوها ورولحها .. سويلم فى 
البیت بمدد! ملى كثبة فى استرخاء . موهد ستلاة الجمعة يقترب 
.. الزرج يطلب منها أن تعد الحمام .. موقد الجاز يطن ۰. 
البخار. يتصاعد من الصفيحة الموضوعة فوق اوقد .. الزوج یدخل 
الحمام وعلی كثفه پشتکیر ابيضى . . ترتفع طرقات الژوج على باب 
الحمام ٠.‏ تفتح الباب فى حرص لتدخل مسرعة قبل أن يدخل الهواء 
البارد .. تلتقى عيناها بعیفی عرفة وهی تفسل الى الحمام . 
یغض عرفه من بصره حياء ۰ . يشرق وجهها بالایتسام . 

انها قدلك ظهر الشیخ الترور بالليقة والمنابون فى شندة > 
اتتقلت الحياة التدفقة فى چونها الى سامدها فتاوه الرچل وصتاح 
غیها ان ت.رفق به © ولکثه؟ ظلت تدلکه‌نی حرارة فامرها أن تکف 
قبل أن تدق عظامه . وشتحكت شیحکتها المنفمة الزاخرة بالقداه > 
وخرجت وآثر الصابون فى يديها فاخذت تجنفهما وهی ترئو الى 
عرفة منتكاية . 

وذهب الزوج لصلاة الجمعة » وذهبت الى عرنة ندعوه 
للاستدمام » واغلق باب الحمام خلفه وإنطلتت نبعض شانها ء. 
ولكن سرعان ما وجحت نفسها منجقبة الى الحمام » وطلتت تغدو 
وتروح آمامه وانناسها تتلاحق . نیتت فى أغوارها مشناعر كثيرة 
متبايقة لا تدرى كتهها » كانت مزيجا من الامومة والرغبة والرهبة 
والاشتهاء » ومس اثنیها منوت ارتطام الكوز بالمسفيحة فجلت 
مفزوعة » ولكن ما لبفت أن مادت صاعدة هابطة امام باب الحمام ٠‏ 


AL 


؟ه لو كان أصغر قليلا لفتحت الباب ودخلت تفسل له راسه 
وصد. » وذراميه وفخذيه وساقيه وقدميه » وتصب عليه الماء صبا 
553 نها لا تذكر إنها قامت بفسل جسم غلام واتها تحس الستامة 
آنها حرمت من لذة . 

وهمس فى صدرها هامس يسألها عما تفمنة اذا دق اباب 
وطلب منها أن تدلك له ظهره › ولم تجب عن السؤال ولكن سرت 
فى جنها مشاعر لذيذة مغلفة بفشداء رقيق من الخقدية . 

وتحركت أكرة باب الحمام فهرولت مبتعدة كانما خشيت أن 
يراها قررية من الباب فيفطن الی ما دار فى خلدها » وخرح يرتدى 
جليابا مخططا منتوح الصدر نقالت له : 

انسیا 

انعم الله عليك . 

و اعترضت طريقه » ومدت يدها تزرر له الأزرار المفنوحة وهی 
تول : 

ل زرر صدرك الدنيا برد .. وائت خارج من الحمام . 

افحت انفاسه الحارة وجهها نتلكات فى عيلها تفعم بالخدر 
اللذيذ الذى سرى فى کیانها » وفحت قطرة ماء على چبینه فمسحتها 
پکفها فى حتان , 

واستائف مديره الى غرفته وذعبت الى الحمام تفسل له ثيايه + 
كان الشسیل بغيضما ألى نفسها - ولكنها لم تستشمر ذلك الضیق 
الذى كانت تحسه كلما جلست الى طست الغسيل 4 بل كانت دفتی 
فى نقسوة . 

ب اضاقت من الأحلام اللقيذة الدائرة فى رأسهة على وقع هدام 
خلا ء مالتفتت فوجدت عرفة مقبلا » غرمقته فى استعسار عقال 
لهسا 


۲ 


س أساعدك ۶ 
لا استرح انك , 
كما ok‏ ان 

وفی الصیاح رآها واقفة في الطبخ امام موقد الفاز نقال لها : 

ماذا تلعلین ۶ 

انى اعد الاقطار . 

نهپ ووضع الطبلية » وعاد الى المطيخ يحمل ما آعدته . 

+ :حلتوا الطبلية » فردوس وسويلم قد جلسا چنیا الى جنب 
وجلس عرفة امامهیا » واخذو يتناولون طعامهم وهم بتحدئون 
لحاديث شنتی لا ینتظمها لك ولا يريط بیتها رامط . 

وتحرکت فردوس لتریح رچلها فانحسر ثوبها عن فخذها » 
ووتمت سنا عرفة على النخذ العارية نادام التظر » ولح الشيخ 
أتجاه العیون الخائشة لكر فردوس بمرقفه وقال بصوت فيه رنة 
قشب : 

س غطى رجلك ۰ 

رارتبك عرفة واسیل عينيه : ودق لبه نی قشدة وتدفقت ديام 
الخجل فى وجهه فاحمر » ومد يدا متخافلة الى الطعام وإعادها 
الی قمه » ولکته لم يسسغ ما پاکله فجعل يلوكه فى ختور . 

: آحست فردوس ما یکابده اللتی فأشتفقت عليه وضانت ہیا 
فعل زوجها » وهمت بأن تقول شتا ترفه به عن عرغة ولكثها 
خشیت أن تلتج بابا قد يؤدى الی جرح شموره فلاذت بالصمت . 

ویعد عرفة عن الطبلية فقالت له فردوس : 

کل 

س الحمد لله . 

ونهضر ليحيل كتبه ويتسلل الى مدرسته . 


4۳ 


ات 


دق چرس المدرسة ایذانا بالانصراف > مخف التلاميذ الى ملعب 
الكرة من كل فج وامعواتهم مالية وضحكاتهم مجلجلة ؛ دقد ذهبوا 
لیشاهدو! البارة التى ستقام بين قريق مدرستتهم وفريق الدرسة 
الكانءية . 

وافسل عرفة من رفاقةه وائستاب مسرعا صوب الباب > وقاينه 
أحد زملائه وهو يحمل بوق نونوعراف یهقف فيه مشسچما مدرسته 
ومحی. اللاعبین الاصدشاء » وخافه ثلة من التلاميذ يتصايهون » 
غرفت على شفتی عرفة بسمة © وانطلق فى طريقه دون أن یلوی 
عنقه : فقد أصبم يتعجل ستاعات الدراسة ليعود إلى البیت , بات 
يجد سعادة غامرة مى الحديث إلى نردوس والاصمسفاء اليها 
ومثساء_.كتها فیما تفعل » والتمتع بدماباتها . 

ووضع الثلث الکبیر وبعض ادواته تحت ابطه وراج یشرب 
فى الطریق النساب بين الحقول .. وقد خلف وراءه اشجار 
الجازی رین المالية التی تحد مدرسته » وامتدت على جاتبی الطریق 
خضرة نباینت آلوائها واشکالها وثمارها » الخبيزة كانها دواثر من 
مخمل اخضر ؛ وآوراق الترمس کانها من رسم فئان سریالی لا تماثل 
فيها ولا تجانسی:» والطماطم کانها چواهر اسدلت عليها اوشحة 
خضراء تخفيها عن العیون . 


N. 


وبنغ طريق الدينة المرصوف غضرپ الأرض بقدمد فى قوة 
مرات متتابعات ليزيل الغبار العالق بحذائه » ثم استائف سيره 
ووسع من خطوه : وجعل يتملى فى اهتمام العریات « والکارتات » 
والدراجات التى تحمل على +البیها أتساط اللبن : القادمة من 
اليمين ومن اليسار على السواء . 

ودلف الى حارة چانبية ليتجنب المرور على مغلق خشب الشيخ 
سويلم » فقد مر عليه مرة وحياه فأبقاه معه حتى عادا الى البید 
بها بعد صلاة المغرب »© ومن ذلك اليوم تحاشی أن يمر عليه عد 
مودتد حتى لا يحرم من الذ ساعات افثهار . 


وبلغ آلدار وصمد فى الدرج وت > ونقر الباپ بأسبعه ثترات 
خفيفة نأسرعت فردوس وفتخنه + ولا وقعت عیناها عليه قالت : 

د اهلا بالباشبهندس . 

رمدت يدها تحمل الثلث الکپیر والادوات الوضوعة تحت 
ابطه ۶ وسارا جنبا آلي جتب الى غرفته پلمس کتفها کتفه مرة : 
ريحتك ذراعه بذراعها مرات > وتاتلق العیون ببریق اضلذ ۰ 

ووضعت للثلث والادو ات على الكنسول"> ولحت لوحة بیضاء 
عليها خطوط رسمت بحبر أسود فتفرست فى الرسم برهة دون إن 
تفهم يئا » فقالت وهی تتطلم الى صورة عرفة المنمكسسة فى 
ابر اه * 

اهذا؟ 

نقال وهو یذثو منها : 

س رسم لعمل ابریق ٠‏ 

.ووقف خلفها واخذ بتطلع آلى الرسم من فوق کتفها وهى تماود 
النظر لعلها تری ایریتا » ولکنها لم تر الا داثرة وخطوطا » لمرقعت 
ر اسیا وتالت وهی تنلر إلى المركة : 


٩۹ 


سس كيين الابريق 1 

عمد ذراعه من خلفها وجعل يمرر آصبعه على الخطوط وهو 
يقول فى أعتداد الأستاد : 

سب هذه دائرة قاع الابريق » واذا قص هذا الخط وهذا الخط 
وقرطسنا الورقة ولصتنا هذا الطرف بذلك الطرف تكون جسسم 
الابريق . 

س وما هذه الخطوط 5 

سب زخرفة في الابريق + 

مقالت وهی ترنو اليه بطرف عینها 

-- « آپریق الحنبلی کل ما ینرغ یمتلی » , 

وسحکت ضحکتها النية الزاخرة بالتداء » ورنت اليه رنوة 
طويلة وابتسمت بسية خبيثة » ومالت قليلا فى دلال حتی مس 
ظهرها صدره فلحس خدرا اذیذ! © والدماء الحارة تتدفق ی 
عروقه وتصود خدیه . 

چتاریت فى خنة دورة كاملة ناسیج صدرها آمام صدره + 
وقالت وهی تعبت فى آزرار قمیصه : 

س هل بعفت بك امك إلى هنا لتصیح سمکریا 1 

قت عيناها بشفتیه » لم تكن تنتظر جؤابا بل كانت ننسها 

تغريها أن تلف ذراعيها حوله وان تضمه الیها وان تضع شفتیها 
على شسفتیه » وتال فی موت مصطرب تخنته اننمالاته : 

س هذه تمرینات . . نبد! بالبسیط ثم نتدرج > انتا تدرس هندس: 
السيارات فى السنة الاخيرة . 

_ظلت عواطنها الثائرة تعربد فى آغوار‌ها نمدت يدها وريتت 
على خده » ثم اتصرفت مسرعة لتفر بنفسها من نفسها , 


۹ 


وراح عرفة يخلع ثياب المدرسة وارتدی جلبابه المقطط . 
وجاس عای حافة الاريكة ومد يده وتثاول کتابا وفتحه : وحاول 
أن يكرا فيه ولکنه كان شارد النب پحس رغبة غی أن يذهب الى 
س پعاونها فیما تفعله ويسعد بتربها . 

وندى, الکتاب چانبا وشام ليذهب الى الطبخ نقد وصل الى 
سمعه ملفين موقد الغاز وفطن الى أنها بدات فى الطب » ووتف 
بجسءه یستد باب المطبخ ونظر قالفاها تنتى الارز فى غطاء الحلة + 
عتال نها 2 

او انا ماذ! افعل ؟ 

نتنالت دون أن ترفع راسها : 

ع عفر البصل وخرطه + 

وتحرك » وقيل أن یصل الى الیل قالت له : 

سب تلب الهلة . 

غاتجه الى الحلة الموضبوعة على القار وراح يقلب الخبيزة 
فى آلاء المغلى » واستمر فى التقايب حتى أمرته أن يكف . 

وراح يقشر البصل وهو يبعد وجهه عنه » ولكن رائحته النفاذة 
تسلات الى خياقشيمه وحركت دموعه » ولمحته وهی نتجه الى الطة 
الموضسوعة على النار فابسمت . 

وقابت الحلة فى مصفاة خدنها وعاء 4 واخذت تدلك الخبيزة 
بيدها لتصفيها وهی تنظر اليه : وبدا فى تخريط البصل فسالت 
الدموع غزليرة من عينيه » دضحکت ضحكتها المدودة الناعية 
وقالت : 

س دع البصل وتعال صف الخبيرة . 


فقال فى مكايرة : 


۷ 
(عصك الوسیتی ) 


س ستائتهى من البصل واصشی الخبيزة ٠‏ 

ومدت يدها النظيفة تجفف + دموعه بطرف جلبابه . 

وانتهى من تخریط البصل فمد يده يدلك ال ممها فى 
الصفاة » و ارتطمت يده بیدها اکقر من مرة > والتصق راسه 
براسیا و اختلطت الانقاس وساد صمت قلق © كان کل منهما ینعم 
بمشذاعره و یقاوم الثورة المتاججة فى نفسه » ويخثى أن يرفع راسه 
حتى لا تفضم العیون ما تطويه الجوائح ٠‏ 

ومر الوقت دون أن ينيس احدهبا بكلية » هی تتظاهر 
بالانشغال بالحلة الموضوعة على الثار وهو الى جوارها يتطلع الى 
ما تفعل کانما يريد أن يعى درعسا » كانت عيناه تتسللان من جيب 
صدرها لیکشفا سره . 

وقال عرهة وقد آشرق وجهة : 

سب عرفت كيف تطبخ الخبيزة ٠‏ 

نتالت فردوس وهی تدير وأستها وتنظر هی عينيه 2 

س ممتحسبح باشطباخ قبل أن تصيح پاشمهندس . 

رسحکت ولکزثه بمرتقها غى صدره فى خفة » هابتسم وتتدم 
خطوة وفى جوفه اغراء بان يشنع يده على کتلها . 

والتدتك محبس موقد الجاز فخبت النار حتی خمدت > ولكن 
الفار التی كانت ترعی فى احشائها ظلت تتلظی » وتحرکت ووضعت 
جردلا تحت المسنبور وراحت تملؤه ماه فراح عرفة پشمر عن 
ساعد به > فقالت نه : 

ماذا ستفعل ؟ 

س سایسم الشقة . 

سالا » اذهب وذاكر . 


۹A 


و الله لن يمسحها اليوم أحد غيرى ٠‏ 

ومد يده وحمل الجردل » وقبل أن يتحرك قالت له : 

ل افتظر . ارفع جلبابك حتی لا يبقل . ۱ 

وقبل أن يضع الجردل على الارض مالت وثناوئت طرف چلپاب 
ورفعته ور احت تشده فی قوة خول وسطه وتثبت بعضه فى بعض 4 
ثصار الجاياب من تحت وسطه طبتتین : وتعمرت ساقاه ولاح فیهما 
زغییه خفیف من الشسعر ٠‏ 


٠‏ ألثنى وبين بدیه خيشة السح > واخذ يمررها على البلاط فى 
سرعة وهر يتقهقر : وکاد يرتطم بفردوس غضربته بكفها على كفله 


وتالت : 

ا 

ونظر الیها من بين ساقیه المفتوحتين وایتسم ©» فضسحکت 
فردوس سحكة طليقة مرحة جلجلت فى للكان حنی غطت على 
صوت المفتاح الذى دار فى باب الشقة الخارجى . 

وسكت ضحكتها مسامع الشيخ سنویلم فتقدم على أطراف 
آسابمه ونظر » فالفى عرفة منهمکا فى السح وزوجته قد علقت 
طلرف وھا بأصبعها حتى لا يبتل ؛ وراحث تقول : 

. لا عرفة ! کفی وسطك اتحل‎ | ٠ 

و تتحنم الوح ندارت فردوس بنصفها الاعلى ونظرت ؛ وظل 
عرفة انشا على الخيثنة وان , ام بنظر من طرف عينة » وقالت 
فردوس : : 

٠‏ یس الله الرحمن الرهیم -جپسین خلت ؟ 

مدال الشیخ سنویلم وهو ساثر فى طریقه الى غرفته : 

سامت الباب . 

ورمی عرفة بنظرة نیت عن شیثه 4 وزاد نی مرارته لا رای 
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ساعدى الفتر, المفتولتين ۰ كان ينفس عليه شبابه ويغار من فتوته 
فى أغبراره » وان لم يكن يعى حفيقة مشاعره » ودخل غرفكه 
وفردوس خلفه » واحس رغبة فى تقريعها ولكنه كبح عواطفه .. 
خشى ان یستسلم لثورته فیبالغ فى ایلامها وهو لا'يحب أن يمزق 
خلبها » فهو يهو[ها ويهيم بها حبا على الرغم مما يبدو منها من رمونة 
أحيانا . 

ووطن النفس. على المسيثك حتى تهدا نفسه ويخيبى شرء 
ویختلی بها فى الليل » فيفضى اليها بما يريد أن يقوله وهو 
يداعبها ء 

ومدت فردوس يدها تعاوته على خلع ثيابه وقالت ١ ١‏ 

ل أحضر العشاء ؟ الخبيزة ساختة . 

ھی کی 

وخرجت وبقى وحده يفكر » ورأح يمرر يده على جبهته ليمسح 
الملشاعد البغيضة التنافرة التی نبتت واختلطت فى رأسة .. عرفة 
وهو بختلمر. التظر الى فخذ زوجته المارية .. وبائعات الهوى 
جالسات امام حوائیتین > فقد كان لفظ « الخبيزة » الذی كان 
یطلق على حيهن کفیلا باقلمة الحی فى ذهنه تابضا بالحياة وان 
كان قد اندثر من سنین بعيدة . 

وتسلمل وراج يغدو ویروح فى فلق » وارتنغ صوت فردوس 
یدعوه للعشاء : 

س تفضل و 

وإنطلق مهرولا لیفر » وجلس الى الطبلية وهو 
يمد بده الى. طبق الخبيرة > ولکنه توئف قلیلا وتفرس فى وجه 
عرفة ثم التنت الى زوجه » هلما تيقن من ,أن فخذها ليست عارية 
بدا پاکل . 

و انتهو! من طعامهم » وائسل عرفة الى غرقته لیستذکر 


۱۰۰ 


دروب.» > و اغلق الزوجان باب غرفتهما ملیهما ٠‏ 
تمددا فى السرير > واحکم سويلم الفطاء عليه وشرد ببصره 
قلیلا ثم قال : 
س ائي. آفكر فى عرفة 4 لاذا يتجقسسم اهله ارسساله الى 
المدرسة ؟ لادا يحرمون أثفسهم من معاونته ؟ 
تقلت فردوس فى حماسة 1 ٠‏ 
س ليضدمئوا له مستقبلا أفضل. . بعض سئوات من الصبر 
تؤيد ؛ادته . 
ل انهم سيخسروته الى الابد .. لو ابتوه معهم وزوجوه 
لشیئو | تفعة . 
غقالت فردوس می انار + 
س عرفة یتزوج ؟ ! انه لا یزال ظفلا . 
قال سویلم وقد لوى شنته الستلی : 
سب تزوجت اول ما تزوجت فى مثل سنه , 
' عقالت فردوس فى سخرية : 
س ولماذا كانت المجلة ؟ 
ولم ينطن الى سخریتها » وشرد یجتر ذكريات شبابه فى نشوة » 
( وقد "ثر أن يطوى حقده على عرفة بين جوائحة ) بيتما رن صوت 
غردوسى فر. أعماقها وان لم تتحرك شفتاها یتول : 
س يا وكسه ؟ اخذتك لحما وتركتك لى عظما ؛ مصتك مصا 
وجثتنی جانا : آه لو تزوجتثى والت قى الخامسة عشرة ! 
میدقت دیاژها الحارة فى عروتها واشتعلت التسار قى 
جسدها ) موضمت شفتيها اللتهبتين على شفتیه ولکنهما كانتا 
کجثة هامدة , 


ماد فى العصر مسرعا كعادتة امعاون فردوس ويعيش معها 
آسمد لحظات يومه 4 وراح پنتر الباب باصیعه تترا لخفيقة » ولم 
تخف نرحوس كمادتها بل ظل ألباب موصد! مدءة » ومس أذنيه 
صوت هرولتها فى قدوبها فتاهبت حواسه لاستتقبالها .. خفقان 
لايك فى التلب > نشوة مدغدفة فى الصدر > بریق خاطف فى 
العين » لسان رطب يمر على الشختین . 7 

اوناح الباب ولم تنبس فردوسی بكلمة » كان جبینوسا يلسع 
وحاجباها مزججیق + وخدها متورد! من اثر النتفة » وکانت يدها 
خلف ظهرها تخفى شیثا » نفطن الى أن الحلوى ۷ نزال بين 
آصالمیا » غرفت على شفتيه بسنمة وزاد تالق عينيه > ورئت اليه 
هردوس رئوة كلها خبث + ثم هرولت الی غرنتها وو اربت بایها . 

ودخل فرفته ووضع كتبه وخلع ثيابه ؛ وجلس على الاريكة » 
ولکته لم بسعتطع أن یستتقر فنهض وستار حتی دنا من غرفتها 4 ومد 
يصره محاولا ن يرى مآ يجرى هناك من فرجة الباب وهو يستشعر 
قلقا مشتهی » ورغبة جامحة ٤‏ ومشاعر ركراقة تعريد بى جوائحه . 
كان يعرف حقيقة ما يجرى خلفا الباب » فقد كان وهو غلام يرئب 
ما تفملت: النسوة بالحلوى فى اعتمام 4 حتى أن كل تفاصيل العملية 
حفرت فى ذهله , 


نک 


وعجز عن أن يكشف شیثا ؛ ولکنه رای بعين خياله فردوس 
وهی شدده عارية » وقد اضطجعت وراحت تزيل الشعر من كل مکان 
ينبت غیه من جسنمها » فتدفقت الدماء حارة مى عروقه » وراودته 
آمكار ذاثرة راحت تحرضه على أن يقتحم الباب وان يطفىء النار 
الصبیبة فى احشائه ؛ ولکنه كبح جماح نفسه جاهدا وعاد الى 
فرنته وهو فى شدة الانفمال » والقی بجسمه على الاريكة واخذ 
: ينظر الى عروق الستف وهو ساهم » وشرد بذهنه ناذا يه یجد 
تفسه وهو غلام لا يتجاوز السادسة من عمره یلسب فى القاعة الى 
چوار ابه » وفاطمة جارتهم الثسابة الخطوية التی تنتظر انتهاء 
موسم آلقطن لتزف الى زوجها تقبل وتفول انها وحدها وقد ضاقت 
بوحدتها » وتلت من امه أن تسمح له بالبقاه معها لواتستها حتى 
. يقيل احد من اهلها الذيق ذهبو! الى الفیط . 
ورای امه و هی تطلب بنه أن يذهب فى ثبرات راضية » كانت 
سعيدة بذهابة لتتخلص من شقاوته أو لنبعده حنی نستطیع أن 
تفعل نی حرية ما تتحرج من أن تفعله امامه © ورای تدسه وهو 
ینیض متثاقلا فهو يحب أن يكون الى جوار أمه دواما لا يفاركها . 
واخذته فاطية من يده وهی تداعيه » واتجها الى دارها التى 
تبعد عن دارهم بضع خطوات » ودخلا الى. القاعة وأغلقت فاطمة 
الیاب خلنها » وسارت به حتى اوغلت فى القاعة ثم جلست فى 
الظلام وجذبته من يده وضيته الى صدرها وراحت تقبله . 
فطن على الرشم من صغره الى أن تبلاتما تختلف عن قبلات 
مه » فقبلاتها حارة وانداسها التی ترتطم برجهه أكثر دغثا وسرعة » 
وصدرها فى ارتفاع وانخقاضس © ويدها تضنقط عليه فى قوة 
واتفعال . 


ارگ 


وطلبت منه أن يلف ذراعيه حوليا وآن يضمها غفعل + 
واستشعر احساسا غریبا لما التصق صدره التحیل, پمسدرها 
المتلیء » وسکنت الر لحة می غؤاده فاستكان لها وترکها تدعل يه 
ما تشاء » وهو سعيد غاية السعادة بما تنعل . 

وأسعتئقت على الارضی وذراعيها حونه + وجعلت تاتی أفعالا 
لم يقدهدها من قبل ٠‏ وهو يتلثى كل ما تفعل مقتوح الاحساس ٠‏ 
يكتسعبه تجارب جديدة قبل الاوان .. واستمر لحتلات يحسن 
احساس النائم الذى يميش نی رؤيا بهيجة + 

وداج الوقت يمر وهو بين يديها > يلبى رغماتها دون أن يجفل 
أو تشی فى اوصاله رعدة .. كان سعيدا بالدتیا الجديدة التی 
تتهتك آستار ها آمام عينية المبهورتين . - 

٠‏ وترکته بعد أن عرف أشياء لا یعرنها اغلب شباب القرية إلا 
ليلة الزناف . 

وصا بتردد علیها غی کل وشت تخلو هيه دار‌ها من اهلها > 
وما أكثر ما کانو؟ یترکوتها وحدها » وكان يمضى اغلب الوفت معا 
فى دمابة ولعب و عناق » و آصنبح یتبمها کلب آمين لا يفارقها . 

وكرت الايام وهو سعيد بالموالم الجديدة التی راح .يچوس 
خلالها » وجاء يوم زنانها فحملؤها الى دار زوجها وهو واكك 
ينظر » يحس احساس الطقل الدال الذى سلبوه دميته . 

وغقابيك فاطية من حياته » ونسیها ولکنه لم ينس الدزس الذى 
تقتته > فصارت لمبة ( المروسة والمریس ) هى اللعية الفضلة 
عنده » رآح یجمم غلمان القرية الذین فى مثل سنه ویجمع الفتيات 
الصغار ویخطب من بينهن عروسنا لنفسنه 4 ثم عقوم الاولاد پالطبل 
و الزمر والرتمی واطلاق الزغارید بيئا یلخذ هو عروسه ویختلی 


۱۰ 


بها فى ركن من بيت أو مكأن مهجور » ويأخذ فى ممارسة ما علمته 


فاطمة ٠‏ 
وراح يترفس فى ذهنه فتیات القرية اللاتى لعب معهن لعبته 
المفضلة » كن فثيات صغيرات غريرات بيك يدى خبير مجرب 4 


وان لم یتجاوز السادسة . 

وتف بذهنه السنين ليفر من صور الصغيرات اللاتی, لم تعد 
صورهن تثير فى تنسحنه شهوة 4 ورای, حقلا ممتدا يبدو فى ضوء 
القمر کاثما اریق على نباته ذوب من الفضة » وهو يلعب فيه مع 
بعض الرفاق من الاولاد والبنات.« الاستغماية » , كان على اعتاب 
الثائية عثترة وکان يتعمد أن يختفى مع فتاة نامية فى الچرن أو 
. خلف الساقية » وكان يطول اختفاوهما ؛ يحاول أن يجر الفتاة الى 
ما كان يجر اليه المغبرات الفريرات ولكنه بخفق فيكتفى بالضم 
والقبل.. 

وسرعان ما ثزوجت الفتاة » وقابلها بعد زواجها فى خلوة 
فاسرع الها یقبلها » فقالت له وهی ترنو اليه من طرف عینیها : 

اننا لا نتبل الآن . . 

وحسب يومها آنها تحذره من الاقتراب منها » ولم يفطن الا 
الساعة وهو یتملیل فى الاريكة » الى انها كانت تدهوه آلی با 
يشتهيه » فیدیر وجهه ويمد يصره ألى الباب الذی یخفی خلفه 
فردوس شبه عارية . 

وئهض متوتر لاعصاب مرهف الاحساس © تجرى الدماء 
الحارة فى عروقه وتهچس فى نفسه هواچش تستبد به وتدفعه 


دفعا الی حيث تختفی فردوس © فيسير مسئوب الارادة حتى 
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اذا ما دنا من الباب پسنیقظ فجأة » ويشتد وجيب قلبه وتسيره 
رهبة عارمة فى مكانه : ویتلفت حوله وهو زائم البصر . 

ومس آذثیه صنوت مغئاح يدور فى الباب فانخلع قلبه وطارت 
غفسه *عاعا ٤‏ وفر مرعوبا الى غرفته وهو یزفر فى صسوت 
مسموع » نزاد اضطرابه خشية أن يصل زفيره الى مسامع الشيخ 
القادم فینطن الى مضاعره الخبيكة التى تطفح بها تفسه . 

. ودخل الشیخ سويلم وهو يتلفت نی ريبة » غلما وقعت عيناه 
على عرقة وأثفاه غى فرنته وحده اثلج صدره » وسار ألى غرفتة 
وهو يغرب الارض بتدميه ويتتحنح ليوهم فردوس أنه على عهدة 
لم تلبت فى نفسه يذور الشنك » وائه سليم القلب نقى السريرة . 

ودخل ااشرخ غرفته » واشرب عرفة بعنته ليرى بعينيه ما رآه 
بخياله » ولكن الشيخ أؤصد الباب خلفه فى رفق > ومرت لحظات 
انطلقت بعدها ضصحكة فردوس النقمة الطويلة الزاخرة بالنداء ‏ 
هار هفت حواس عرفة جمیما » واستيقظت فتوته فراح يغدو ويروح 
هى الغرفة وقد اتسعنك عيئاه » ييلل شغتيه بلسائه . 

وخرج الشيخ من الغرئة مسرعا وفردوس تشیمه يضحكاتها » 
وذهب الى حيث كان عرفة ناذا بجميع مشاعر عرفة تموت فچاء » 
ولم يبق الا تبض يتردد برعبة خفيفة » ترکت أكرا فى العيون 
المقتوحة . 1 

واخذ الشيخ يجاذب الفتى الحديك فى ود پساله عن المدرسة 
وعما يفعله فيها 4 وعرفة يرد ردودا مقتضبة وهو مطرق . وتحدث 
الشیخ طويلا ورفع عرفة عينيه بنظر الي غوشم بصره على خيط 
رفیح من الحلوی على خده » فتیقن آن هردوس كانت تد اعبه بالحلوی 


۱۰۹ 


غفر مثها » وهمت بسمة بان تولد فى كلبه و اذا مفول الغيرة یتحرك 
ويبتلع البستمة ویاخذ فى نیش جوفه » فیطاطیء راسه اسفا وتنتشر 
مرارة نفسه حتی يكاد یتذوقها بغمه . 

وخرجت فردوس من غرفتها وانطلقت الى المطبخ » وظلت فى 
غدو ورواح لا يجرق عرفة على أن بخف البها يعاونها وان كان 
يشتهى ذلك غى اعماقه » ولا يلوى الشيخ عتقه لیراها خشية أن 
تلتقى عیناه بمینیها فيضحك برغيه > وهو لا يحب أن يذلير امام 
الصبی عابشا . : 


كان الشيخ يحب فردوس من کل قله ویتمنی أن يشيع کل 
رغباتها » ولکنه كان على ثقة من أنه لیس کفثا لها » نبینیما هوة 
من السنین سحيقة تعیب علاقاتهما بالغتور > للك كان يسرف نی 
العطف و الخضوع ویتحمل نزواتها راضیا لمل ذلك كله يعو 


ما لا پیلکه . 
و اعت فردوس ووثت عند الباب وقالت : 
تفضلا ء 


وتحرك الشیخ و الاب خلفه » ومر الشيخ بنردوس وهو 
یفض من بصره ويكتم بسمة ولدت طلاشعها على شفتيه ؛ ومر عرفة 
بها وراج يتفرس فى وجهها الذى اشتدت حبرته من اثر الحلوی فاذا 
پمشاهره تنيقظ > وبقلق شهی يتحرك فى جوفه ؛ وبرغبة عارمة 
تمور دين جوانحه وتسری فى بدثه رعدة محمومة © نقد ارتبطته 
الحلوی :ی ذهنه بتصورات تثير شمو اته . 

وجلسوا حول الطبلية وقد اسبل کل ينهم عينيه .. لم يكن 


۱۰۷ 


؟حدهم ليقدز أن تلتقى عيتاه بعيون الآخرين ففى راس كل منهم فكرة 
يحرصى على إن تظل سرا مکنوتا , 

وراح عرفة یاکل فى غتور ؛ وسرعان ما عادر الطبلية وانطلق 
الى غرفته وفتح کتابا واخذ يقرا فيه > ولكفه لم یفقه مما يقرا 
كديئا . . كان مشضغولا عن كل ما حوله بالافکار المعريدة فى راسه . . 


ودخل الزوجان غرقتهما وأوصدا پایها » فنحى عرفة الكتاب 
والقي به على الكنسول وتمدد فى فراشه وارخى لخياله عنانه > 
عرای نفسه فى الدار هى القرية وقد نام مع أمه وأبيه واخوته فى 
غرفة واسدة . كان يغيض عينية وينام عله جفنیه قبل أن يعرف 
غاطلجة » ولكثه بعد أن عرفها وعرف ما بين الرجل والمراة كان 
يتظاهر بالنوم ويحاول. آن. يظل صاحيا ليترى ما يفعل والداه » 
ولكن ظلام الغرهة كان ثقيلا وكان النوم پغلمه قبل ان يحس شيا . 

وراح يتململ فى غراشه وصورة فاطمة حاضرة فى ذهثه ۰ 
عثمثل ما کانا ينعلان فيزداد أتفعاله وتزداد ثورة نفسه » ومر الليل 
غى تصورات ولم يثم الا غرارا . 


جه و نت 


كان الليل برخی استاره ؛ والهدوء شاملا لا يعكره الا نقيق 
الشناد ع ونباح كلب بعيد » ونسیم الربيع يحمل أريج الحقول .. 
وراحت فردوس تتتلب فى النراش وتقطی وجهها بتراعها وهی 
مسبلة جفونها ۰ . كانت تخشى أن تدتحهما غيغر اللوم من عینیها . 

ولخخت مشاعر الحب والحئین تنيثق فى اغوارها وائدلمت 
شار الصدابة فى حناياها » واستشعرت رغبة مستبدة تمور بين 
ضلوعها فتقلبت على جنبها بحيث اسبح وجهها ناحية الشیخ الذی" 
كان يغط می نومه » ولفت خراعها حوله وضبته فى قوة لتسكت 
الصراخ المنبعث من كل م+اعرها 4 وظل الشیخ فى سياته لا یحس 
النار ااتأججة فى الچد.د الصنادی الذی يهنو الى اطناء الظباً . 

وعکرت فى أن تهز سویلم وآن نتممد أن خرتطم به نی تقلبها 
حنی يطير اللوم من عیذیه + ولکنها وادت الفکرة بعد أن ضاتت 
بها .. كانت واثتة أنه حتى لو اسئیتند و استجاب لدعاباتها فلن 
يهدىء مر اظفها الشبوبة » بل سيزيد آوارها وبزيد غى ضیقها . 

وراحت نزفر حمم مدرها وتحاول أن تغرى الوم فیداعب 
جفنیها » ولکن احساساتها التوترة كانت تعلرد الكرى > وتجلب 
إلى ذهنها آخيلة توعظط اعدا وتثير وجدها , 


وسری فى الجو مواء قطة © وراح الواء يتردد ويمتد حتی صار 
آشبه بالائین . كان .هونا بدعوة صارخة للچتس © نازدادت 
مشاعر قردوس ارهافا وتضخمت رقباتها حتى ملأت جوانجها » 
واحست کان آيخرة من الاشتهاء تضغط صدرها حتی تکاد تكتم 
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انفاسها فلم تستطع أن تظل راقدة » بل جلست فى سريرها مپهورة 
القفس ۰ 
وراحت نتلفت حولها قالنت الكون كله يستشعر اقبال الربيع 
الا ذلك الجسد المانی اللقی الى جوارها تتردد فيه الانفاس كما 
تتردد فى متناح » فضاشت به وتحركت فى أعماقها مشاعر البقض 
والكراهية . 
وؤلدت فى راسها قكرة أن تذهب ألى فرفة عرفة تصليح وضع 
' الغطاء علبة © لعل حرکتها تقتل ثورة عواطفها . و استراحت للفكرة 
فتحت الغطاء عنها وهبطث من السرير فى خفة » ووتفت تصلح 
توبها ثم سارت على اطراف اصتابعها حتى لا يسعيقظ زوجها ٠‏ 
وخفق لبها بين جوانحها وائتشرت. مشناعر من القلق اللذیذ 
مى حناياها » و اتطلقت مسحورة تقودها مو اطنه؛ ققد صار رآسها 
هواء . ودلنت الى الغرئة الغارقة فى الصمت التی لا یتوی على 
تبدید ظلامها التور الخافت النبعث من الصباح المعلق فى الطبخ > 
فطافت بها احسناسات. غاية فىالرقة ما كان يعكرها الا ذلك الخوف 
إلواهن الذى لا تدرى له سببا . 
وتتدمت كالطيف الى حيث پرتد عرفة ووقفدت تنظر اليه وقد 
سرت فيها رعدة » وچملتا تتطلع الی وجهه طويلا ومشاعر کثيرة 
تتفجر فی جوفها وافکار غير واضحة بدات تبذر بذورها فى راسها ٠‏ 
ووشعت عیناها على انفطاء اللقی على الارض فمالت وتئاولته 
وراحت تبسطه على الفتی الثائم. » ودنا وجهها من وجهه ناذا 
بانفاسها الحارة تختلط بائلاسه » .واذا بيدها رقع وتاخذ فى 
المرور على راسه فى حتان قافق ' 2 
وتبتت نظراتها على شسفقيه > فاشنتد وجيب قلبها وجرى الدم 
حارا فى أمروقها » ومشی‌خدر لذیذ ف ىأوصدالها وطافت بها غيبوبة . 
ووضعت شفتيها على شفتیه وأخذت. تقبله وهی ترتجف + 


11. 


وهتك السكون مواء القطة [لشحون بالنداء فانهارت جدر حصونها 
الدداعية » ولفت ذراعيها حوله وطفشت تضمه اليها غی جنون .. 

واسنيقظ عرفة على الضم والتبل فاخذ احظة » ولكن سرعان 
ما آفاق من اثر الفاجاة وراح يندمج فى الجو الذى وجد نفسه فيه 
بغدة » قلف ذراعيه حولها وجعل ضغطهما يشتد. عليها كلما ز ادت 
حرارة مشاعره الفتية التی تثيرها أقل مداعية . 

ولفهب صمت لم يكن يعكره إلا الأتناس اللتهبة والهمسات 
الكتومة ء وصوتنشیج خافت » وطفرت‌الدموع من عیلی فردوس ٠‏ 
لم تكن دموع الندم على الخطيئة التی تمارسها ولا على الشرفه 
المدنس » بل كانت دموعا تنفس عن النشوة التفجرة فى غزارة فى 
اغوارها رالسعادة المعربدة غى كل خلجة من خنجات تفسها . 

ومر آلوقت وهما غالبان عن الوجود ؛ انفصلا عن كل شیء ١‏ 
' من اندسهما بل زاد احساسمما پذاتهما » وخبت النار التلظية فى 
الجو انج فانسلت فردوس وعادت وهی تسر على أطراف اصایمها 
وتصلح شمرها بيديها ٠‏ ۱ 
٠‏ دست فى الفراش ونظرت الى الشيخ الدالی الذی یقط فى 
نومه » فلم تتحرك مشداعر الاشمئزاز التى كانت تتحرك كلها قامت 
فى اللیل وهی تتلوی من الظباً وهو هادیء ساکن لا يستشعر 
ما تكابده من مشاعرها الثاثرة . 

وعدت يدها ورفعت الغطاء عليه وأحكمتة حوله ؛ ثم تبددت 
وقد وضعت رأسها على کلیها وشردت تفكر فى اللحظات الترعة 
بالائعة التی مرت بها » فلم تختلج فیها خلجة ندم بل كانت تستشعر 
سعادة طاغية : وتمنى التفس بحياة كلها لذة . 

وارتسسم على محياها رشا » كانت تدس زعوأ آتها انتقمت من 
الجتمع الذی ظامها يوم قدمها هسحية الى ذلك الشيغ الذی لا يقدر 
عليها . 
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ومشی الفتور فى جنفتيها فنامتك ملء عینیها وهی تشهق وتزفر 
غى انتظام ينم عن راحة تامة © 'ورفت على شنتيها بسمة خفيفة 
تطوف دائما بالغارق غى حلم بهيج + 

واشرقت الشمس وهی فى نومها »لعمیق » وراح سويلم یغد 
ویروح فى الغرفة و هو يتطلع الیها فى استغراب نما كانت تنام من 
قبل حتی هذه الساعة . اعتادت. أن تستیفظ مسه فى الفجر تمد له 
القهوة وتلین طلباته ٠‏ 
وتقلیت فى تکاسل وتمطت وفتحت عینیها فى فثور » فلما وقعتا 
على سوبكم ایتسمت وقالت 2 

س صياح الخير . 

فقال وهو يرنو اليها فى ريبة : 

س نوم العوافى * عينى باردة عليك . 

فرفست الغطاء بقدمها ورفمت رجلها الى أعلى » ثم قدزت من 
السرير میم حركة رشيقة واصبحت منتصبة على الارض أمامه . 
وادست فى اعماقها أن عليها أن تسم اسباب السعادة التى تشع 
من عنينيها و التی تستشعرها في كل حركة من حرکاتها » فنظرت 
الى زوجها فى خث وقالت : 

س حامیت بالامس أنك .. 

ووضعت مها على آذنه وهمست بكلية » ثم ضحکت ضحکنها 
آلمدودة از اخرة بالنداء .. وتحرکت سعيدة » وقبل أن تشادر 
القرفة التنتت وقالت 2 ۱ 

س أأعد الافطار الآن ام بعد أن استحم ؟ 

وقال فى صوت خافت . 

ل لا داعی المجلة » تقطر بعد أن تستحمی . 

وسرت فى صدره غيره لم يدر لها سبيا . 


۱1۱ 


۳ 


وصا. سویلم پرثبها بعين طؤها الريبة + فقد احس غى 
أعباقه انها تیدلت بعد اقبال عرفة » واصبحت ابراة آخری أكثر 
فتتة واشد رقة و عذوبة . 

بات كلما نظر الیها ورای, ازدیاد تورد وجنتیها ونفتح نفسها 
وسریان حياة جديدة فى اوصتالها » يستشعر بالغيرة تلسع روحه 
وبالضبق بتبضس صدره © وپمرارة تعصف يكيانه » وبحسرة قائلة 
تكاد تکتم انهاسه : 

نها ودد آليه توددا ژاد على ما آلقه منها » وکثر تقبیلها له » 
ولکن قبلاتها تبدلت وصار لها طعم آخر . لم تعد قبلات محمومة 
يحس حرا تھا فى روحه وان عجز عن أن يستجيب لها » ولا قبلات 
مچاملة » رلکنها قبلات فیها رضا الرتوی وفرحة السعيد . 

كان يرى بحت عینیها مولد تعاسة آخفقت ضحکاتها التطلعة 
الزاخرة مالنداء فى أن تخفیها » پل كانت تشملها وتزیدها ضراما » 
وقد اجنتت تلك التعاسة وثبنت مکاتها سعادة عارمة کدرت صفو 
حياته » مةد کانت توسوس فى نفسه باتهامات بشعة تزارا 
آرجاءه . وتثیر فر, روحه کوامن الكراهية واليغض والغيرة . 

مپذر غی صدره الواهن قلق » لم يعد یستطیع أن یسنتر هادثا 
فى دکانه » كانت فكرة خبيثة تفرع راسه فجاءة » وصورة مقیتبة 
تجمع بين زوجه وعرفة تحتل خیاله ینز ع ویعود الى البیت مهرولا 
محموما : يضم الفتاح فى الباب ویدیره فى حرص وبتقدم على 
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أطراف تصابعه فيددهيا معا فى المطبخ أو فى غرئة الصبى » ولكنه 
لا يرى ما بششی غليله فيضطر الى أن ينتحل عذر! لعودته الفاجقة 
شم بتصرف وهو حائر لا يعرف له شناطتا » تعيثك به أتواء تفسنه 
وتلسب به أمواج مشاعره المتقلبة العئيفة - 

واحس, بها ذات ليلة وهي عائدة من غرفة الصبى 4 فاشتد 
اشطرابه وربا قلقه وحَئقٍ قليه ی عنف 4 فااتصب جالسا في 
سريره وقال فى صوت متهدج نم هن انشمالاث نلسه 2 

س این كنت ؟ 

فلم تجفل ولم تضطرب ولم تقل انها كانت تقضى حاجة » بل 
شالت فى هدوع : 

سب لت فى غرفة عرفة أحكم الغطاء عليه . 

وصمدت الى جوار زوجها المنفعل وقيلته قبلة هادئة »ا ثم 
تبددت فى فراشها وسرعان ما مشى الوسن الى اجفانها ؛ وراحت 
أنقاسها تتردد می اطمئنان وظل هو يرمتها فى قلق يراوده شك 
عاتل » وخطرت له فكرة أن يضصغط على منقها الجميل بيدية ويكتم 
أتفاسها » ومال نحوها واذا به يطبم على خدها قبلة . 

کان بحبها من كل قلبه » وكان هی قرارة نفسه يحس أنه عاجز: 
عن اطفاء ظمئها فكان لا يبخل عليها بشىء يملكه ویبالخ فى ارضائها 
العله يعوضها عما لا يستطيع أن يمدها به » فکان يغفر لها يعض 
تزواتها ؛ واذا ما فعلت ما يثير غيرته انقعل مدة ؛ وراح خلالها 
يجهد نفسه نى أيجاد المبررات التی تشفع لها عنده » ويستمر فى 
اقتاع ذاته المتمردة ختى تزضى وتنتشيع السبحب المتليدة فى صدره . 

كان هانئا قبل ورود ذلك الصبی ؛ ولكن صغو حياته تكدر يعد 
أن جاء عرفة الى البيت واصبح موضع اهتمام فردوس > نقد اصبح 
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يقاسى وخز مشاعره ولسع سخریته من نفسه لغيرته من غلام أصغر 
آو لاده اکبر مثه ! 

وعاد بعد الغروب كما اعتاد أن يعود كل يوم وقد وطن العزم 
على أن يطرق الباب وان يقتظر حتى تفتح له زوجه » ققى هسذ! 
ايحاء يالئقة فى نفسبه وفى زوجته » ولكن ما أن بلغ الباب حتی 
اخرج المنتاح واداره فى ألياب فى حرص شدید » ودخل على 
أطراف #سابعه پتلفت . 

كانت فردوس فى غرفة عرفة والصبی ممدود فى -فراشه وهی 
تمیل فوته فى حب وتمرر يدها على جبهته فی حنان . انتبض 
قلبه و احس كأن يدا قوية تمصره هصر! > ومطرقة هائلة تدق راسه » 
وظلمة من الحتق تنسدل على ذاته فتعبی و عبه » فيتقدم مسلوب 
الارادة كل ما يحسه رغبة جارفة تغرية بالبطش بهما . 

وشعرت فردوس به فلم تجقل ولم ترفع يدها عن چبهة الفتی : 
بل زادت دنوا منه ومیلا عليه وقالت می هدوء 1 

سویلم » ناولنى ليمونة من المطبخ . 

ووقف سویلم ینظر مشدوها دون أن ينبس بكلمة . کان غضبه 
قد يلع نهاینه وکان تنسسه يتردد منتابها فى صدره + وقالت 


غردوعس ۰ 
س عرفة محموم » اظن أنه سار مدة فى الشمس + 


وسرمان ما تبخرت مخاوف سویلم وصفا جوقه وسلم قلبة » 
خقال نامها : 

سبی فى انيه ماء وملها . 

فقالت فردوس وهی ترفع عرفة بين يديها وتصلح الوسادة 


تحت ارأسصةه . 


fio 


ند ای ينه به 

يذهب الشيخ الى المطيخ يذيب اللح فى الماء » ومالت فردوس 
على الصري تقبله وتشضمه الى صدرها . 

وعد الشيخ بكوب ماء أذيب فيه ملح © ومدت فردوس يدها 
لتاخذ بنه الكوبب ولكنه تقدم وراح يصب لاء فى اذنی الفتى » ولا 
النتهی من عمله النفت الى فردوس وقال : 

من الأغضل أن نتركه وحده يستريح . 

وسار وهو يحسب أن زوجه ستتيعه ولكن نردوس بكيت الى 
جوار الننى تزيد حرارته ارتفاعا بتبلاتها . ١‏ 

ودخل سوبلم غرفته وأخق يخلع ثيابه وحده وهو يستشعر 
ضیقا » رنريث ولكن فردوس لم تقيل فنادی : 

فردوس .. قردوس ۰ 

عاقیلت متبرمة وقالت : 

سس ماذا ترید ؟ 

فقال و هم یشیح بوچهه عنها حتی لا تری الکدر فى عيتيه : 

س آعدی العشاء . 

رذعبت الى اللطبخ وسرعان ما كان الطعام معدا » وعادت الى 
زوجها ونالت 2 

ل العشیاء عندك . 

و هت بالاتصراف نثال لها : 

س الا تأکاین £ 

سب کل ات + 


و اتطلتت الى غرفة عرنة » وجلس الزوج بتناول طمامة وهو 
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يتلفت ء بحس كراهية لذلك العتی الذى مشة زوجته وجعلة 
ياكل لاول مرة وحده ٠‏ ۱ 

وقام الشیخ ولم پسنغ طعامه : ودخل غرفنه وجلسي ینتظر 
عودة فرد وس ولکنها خلت الى جوار ألفتى تیرضه » فشاق صدره 
ونقد حنبرد ونادی هی انفصال : 

سب فردوس ۰۰ فردوس, + 

و اتجیت فردوس اليه وهی ضيقة بنداثه » ووقفت آبامه وقالت 
فى آن.دخفاف ٠‏ 

EES 

نقال غاضبا : 

سب بريد أن نفام .. 

فتالت وهى ترفع الغطاء عن السرین < 

بس السرير أمايك , 

ناتسعت ميناه الضيقتان وقال فى انكار 2 

ا وافت 1 
لا بف آنرکه وحده وهو مریض ؟ 1 

فقال فى فزع 

اتقضين اللیل فى حجرثه ؟ 

تالت فى هدوء وهی تبتسم *. 

س وماذا فى ذلك ۲۶ 

سب این تنامین ؟ ۱ 

ساعلى الازض بجوار عراشه » حتی اذا احتاج الى شیء لبت 

قداءه . 1 


فقال الشیخ فى انغمال 2 


HY. 


الا ا لن يكون شىء من ذلك . . ستئامين هذا فى سريرك . 
واحست الثورة فى نبراته فقالت وهی تدئو منه وتداعبه : 
الا تحزن 4 عسأفام إلى جوارك . 

واخذت نی اعداد فراش على الارض بالقرب من السریر ء عتال 
الشیخ فى دهش : 

سب ماا تفعلین 5 . 

فقالت دون أن تلتفت اليه ٠‏ 

سب سینام معنا حتی لا أضطر إلى .أن اذهب اليه مرارا فى الليل 
لاطمتّن عليه . 

ععال فی ضيق : 

سب آلا ثترکینه وحده غی غرفته لیستریح ۶ ٠‏ 

فقالت وهی تدئو منه وعیناها فی مينية ١‏ 

سب أنه مریض + 

ومالت على الشیخ وطبعت على خده قبلة لم يرتح لها بل 
حرکت ودتاوهسه » بات یخشی ذلك العطف الذی تغيره به متذ تدم 
عرفة الى دآره ؛ ومارت فى جوفة انفعالات تنمش صدره ولکنه فال 
مطرفا لا تتحرك شفتاه بكلمة . 

. و انطلقت الى عرفة وطلبت منه أن يقوم لینام معها ومع ژوجها 
فى شرضة و احدة » ولکنه آبی غظلت توسوس له وتغريه جتی أطامها 
وسان الى چوار‌ها . 

كان حرارة عرنة مرتدسة خليلا ولکنه ما كان يجس توعکا . 
ولو ترکته فردوس لعكف على استذکار دروسه أو لنام ملم 


ودلف الى غرمة الزوجین فتظاهر بالامياء حتی خیل للشيخ 


11A 


أن الفتی يئوء ٤‏ وسندته فردوس بذراعها ومالت معه وهو يميل 
ليتمدد فى الفراش اليثوث على الارضی . 

وراح الزوج یتلفت فى حيرة وقد ملا الحتق صدره » وتحرلك 
حیاوه فتملکه خجل من أن ينام الی جوار زوجة وغتی غریب معهما 
فى غرفة واحدة . 

وذهب الى المصباح وخفت ضوءه » ولو طاوع نفسه لكتم 
انفاسه وترك المكان فى ظلام دامس حتى لا يراه النتی اذا النصق 
جسمه بجستم فردوس عفوا » وحتى لا تقع عیناه على سائيها 
اذا انحر القطاء عنهما . 

ار الشنیخ نحو السرير وقد تقاصرت نفسه » وصتعد اليه 

فى حرص وخفة > واخذ يتمدد هونا حتى لا يان السرير ويبلخ 
آدینه مسامع الفتى الراقد على بعد امتار منه . 

برمدت فردوس يدها وتناولت قميص النوم مخفق علب الشيخ 
مى شدة > واستولی عليه هلع خشية أن تخلع ثويها فى الغرفة 
وتثت نصف مارية تحت بصر ذلك الذى شاركه غرفة نومه رغم 
انفه . وفگر سريعا غیما ينله لو همت بخلع ثوبها دون أن یلفت 
نظر الفتى » مقر ريه على أن يشفز من سريره وأن یدنمها آمامه وهو 
يحجبها بچسمه عن الراقد على الارض ویجرنها أمامه حتى تخرج 
من الغرعة . 

وتدرکت فردوس وقمیص التوم فى يدها وغادرت الکان » 
غزهر السيخ فى راحة وان ظلت أعصابه متوترة » ومرت لحظات 
من السمت حادت بعدها غردوس وقد ارئدت شمیص النوم وفى 
يدها ثوب 

وعلئت الثوب فى اللشجب وذهیت الى السرير وصعدت فيه 


۱۹ 


. ونامت فى الطرف الذى يطل على عرفة النائم على الارض ۰ وأبتعد 
الشيخ عثها واستقر على الطرف الآخر . 
وراح الوشت يمر » وإنتظم نفس الشيخ ثم راح يفط غحليطا > 
غرقمت فردوس وسطها وجعلت تتفرس قى وجهه وتینتت من 
غومه » راکنیا ارادت أن تتاکد أنه راح فى سبات فهزته هزا خفينا 
واصلحت وضع راسه على الوسادة © فخنت شخیره وان ظل 
تغارتا فى النوم . 
ونحت الغطاء عنها فى خقة © وانسلت من جواره كما ننسل 
الافعی و عیناها لا تفارقان وجهه » ثم رقدت على الارض الى جوار 
عرفة و انسدل عليهيا قطاء و احد . 


دراک 


عاد سریلم الى البیت قبل آذان الغرب فقد احتلت فكرة اختلاء 
قردونن و عرفة والشپطان » فاحس ضیفا وقلقا ووحشا فاسيا 
ینهش جونه © ولم یستطع أن يصعر على قسوة مشناعره فاتطلق 
مفژو عا مكرومبه اللقس إلى آلدار . ۱ 

ووضع الفتاج فى حرص واداره فى أناة ودقات كلبه تدوی 
فى اذئية » وفتح الباب وقبل أن يتقدم خطوة وثِف مشدوها حاثر؛ 
يفرك عينيه بظهر يده ليزيح الغشاوة التى انسدلت فجاة على 
عينيه ؛ خيل البه أنه رای هردوس ومرفة يبتعد احدهما عن الآخر 
فى فزع + وراح وهمه يؤكد له أن همها کان على فيه ؛ ولكنه ثم يكن 
وائدا من اتهام أوهامه فقد خانة بصره ٤‏ لم ير شیئا واضنحا » عل 
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ما آحسه حركة سريعة لا يدرى أن کائت حقيتسة أو وهما من 
الار سای - 

وتقم خطوات وريبة قانلة نسبتولی عليه ویدا قوية تهصر 
ها . دمر بين فردوسی وعرفة وهو عایس وچ + ولم يلق 
ية ولم ينبس يكلمة وقد اسبل جفنيه على عبنیه » خشی 
أن سره على أحدهيا فیفلت مته زمام نفسه ويتدئق السباب 
الانعم من غمه دون وعۍ ٠‏ 
> وفردوس فى آثره » واحس اباب يغلق علییبا 
هريا خلقه ۰ وزاد اضطرابه لا تقدمت فردوس مته واخذت تماونه 
على خلع ثيابه وهو یتحامی أن تلتقى عیناه بعینیها . 

وجدس على مقعد قريب من السرير یفکر فى حقيقة مشناعره 
الثائرة بين جر اتحه » وهو يتطلع الی فردوس من بين اهدابه 
فيحيره ذلك الهدوء الذى پغشاها . وکادت الثار المتدلعة بين 
شلو عه تذبو والهواجس: التى تمور فى اقواره تسكن ۶ ولكن 
غردوس تقدمت منه وطوفتة ی دلال وقبلته قبلة طويلة لم پستشعر 
حرارتها ولکنه احسها سنما زعافا یسری فى پدنه . 
فيه تشعريرة وهاجت وساوسه وتضخمت ریپته > 
زادت اانا الشتطة فى جوفه تأججا وراح هاتف من نفسه يؤكد 
| له ان مآ آد حفيقلة وقعت وليس وهما من الأوهام ٠‏ 
پاخذته فردوس تتحدث وتضحك ضحكنها المدودة الزاخرة 
بالنداء و »+ لا يعى مما تقمى شيئا » فقد كان مستغرقا فى الشاعر 
المنبئعة فى آغواره مصفيا لوسوسات الاتهام . 

وقالت فردوس : 

س سناعد العشماء ٠.‏ 

وخرجت من الغسرثة وهو غانل عنها » وان كانت انکاره 


رون 


ومشاعره وخلجات نفسه وشفقات قابه ركزت آضواءها عليها » 
وراحت نحاول جاهدة أن تهتك الظلبة التى تغلفها لتبدو حقیفتهه 
عارية بلا استار . 

ومر الوقت دون آن يشعر به > کان نی شيه غيبوبة فقد فاضت 
مساعره حتى غمرته وكاد يفقد الاحساس » وآفاق على صوت 
قردوس و هی تقول : 

000 

وتام صامتا وسار ألى حيث وضعك الطبشدة > وقبل أن یجلس 
أرتفيع صوت فردوس ینادی : 

ا عرفة ۰ . عرقة . تمال . 

وخیل للشيخ أن فى صوتها رقة وان له نغمة خاصة حائية 
وانه زاخر بالانفعالات » وان نطق اسم القتی تم عن مشاعر کثیره 
كامنة فى اعماق آلننس الغامضة ۶ فاضطرب الشسی حنقا واستبد 
به الاسی . : 

والتئو ! حول الطبلية وأمتدت الایدی الى الصحاف > وساد 
الصمت وراج الشیخ يرصد حرکات الزوجة و الفتی من بين اهدابه 
المسيلة » والتشت عينا فردوس بعینی عرفة اکثر من مرة ... كانت 
نظراتهما سابرة ۷ تفضح شنيئا » وتظاهر الشیخ بالاتشفال عنهما 
بورك الدجاجة الذى کان یمالچه بیدیه » وانتوزت فردوس الغرصية 
ورمزت بعینها لعرفة.فى خفة » ولمح الشيخ ف فعلت عاحس كأن 
خنجرا سدد الی قلبه وتتیحت نفسه حتی خطر له أن يلقى با فى 
يده فى وجهها » وان ینقض على الغتی ینشب اظافره فى صدره . 

وراحت تفاحة آدم الناتئة فى حثثه تتحرك صاعدة هابطة .. 
كان يجاجد فى ابتلاع ريقه الذی جف » و عافت نفسه الطعام فطفق 
ينظر زائغ البصر دون أن تتحرك يده . 


۱ 


وفطنت فردوس الی أنه لا يأكل فرمقته برهة ثم قالت + 
سب ا لا تأكل ؟ 

وارادت أن تداعبة فقالت له : 

أعلك تزوجت واكلت عند زوجتك الثانية !1 


وشتحکت ضحکتها المدودة الزاخرة بالنداء »> وابتسم عرفة 
وغض من بصره خشية أن تلتقی عيناه بعينى الشيخ » وحس 
الشميخ قهر! ولم تتحرك شنتاه وان كانت الناظ السباب القاذعة 
نتدفق مع أنفاسه دون أن تخرج من قمة , 7 

وابتعد عن الطبلية ؛ وقالت زوجه وهی تشير الى صفحة يها 
کل تك 2 

اک 

ورن في اغواره منوت ساخر پردد : « كل عسل مع الناس .. 
كل عسل مع القاس » ؛ فانتفض وانتصب واتفا لیطرد ذلك الصوت 
الذى يخزه وخز؛ قاسیا ویلهب روحه بسیاط الاستهزاء > وانطلق 
آلی غرفته وطفق یغدو ویروح وهو يشوق ویزفر فى صسوت 
مسیوع و 

وراح صوت هادیء يعيد على مسامعه قصة الشیخ الذی 
شا اليه تلامیذه سوء سلوك زوجته الجميلة » وظلوا یزینون له 
الاندصسال عنها حتی طلقها وزوجوه امراة شريفة دميمة ۰ وجاءوا 
اليه بعد مدة بسالونه رایه فى الزوجة الجديدة خثال لهم : كنت 
آكل عسلا مع الناسس فأصبحت اكل الؤنت وحدى ۰ ورن فى أغوار 
سويلم الصوت الهازىء « كل عسل مع الثامن » فثارت نفسه ؛ 
واخذ يمرر يده على وجهه ليمسح المشاهد البقدمة التی بداتة 
تتشكل عى ذهنه . 

واحس سويلم احتقار! لذلك الشيخ الذى سمح لتفسه ان 
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تعترقة بأنه كان يأكل العسل مع الناس ؛ كيف رضی لنقسته هذا 
ألهوان ؟ كيف رضی أن يمرغ شرفه می الوحل فى پسر ؟ وراج یسب 
ذلك الشیخ ویلعنه کالما كان و اققا آمامه > وسرعان ما استشعر 
تقاصر! غقد خیل اليه أنه یسب نلسه , : 

وتلیدت ریب وأوهامه غی صدره و اشندت نفدسه قناما © غانهال 
ئى خیاله فردوبی وعرفة ضربا ولطبا وصنعا > واخذ يلتقط 
اتفاسه نی جهد کانما یلتقطها من ثقب ابرة . 

ودخلت فردومن الشرية وأغلقت اثیاب خلنها » و اتجهت الى 
زوجها الذی كان بتحاشی أن نلتفی عبناه بعینیها وقالت : 

س انمت مفسقول البال الليلة + ميم تفكر ؟ 
ك آلیها 2 
ار أقبل عرفة فى بيتى بعد هذه السنة .. لن اقبله أبدا . 


غقال دون أن 


وطارت نفس غردوس شسماعا وقالت فى خوف 3 

الماذا ؟ : 

س لانئی لا اطیق آن آری رجلا غريبا فى دبتى . 

فقالت فردوس وهی تجمع شتات آمرها : 

سب رچل ؟ .. غریب ؟ . . انه طفل . . تلمیذ فى مفرسستة + 
وسيظل طللا حتى يتم دراسته . 

فقال سويلم فى اتفمال : 

أنه رجل » ولو تزوج لانجب اولادا . 

فقالت فردوس فى تحد وقد اماقت من المباغتة وملکت زمام 
عو اطفها : 

س وحتی اذا کان رجلا فسیظل فی بیتی ؛ أنه قریبی ولن اقب 
أن أن بتال آنئی هدعت بقريبى و اوصدت بابی دونه ۰ 
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مس وآنا لن أقبل آہدا أن يقال أن یابی مخلق على زوجتى و 
تریب . 

ل تقل « غريب » . انه قریبی .. أبن خالتى + 

س انه لیس ابن خالتك ؛ وحتى لو كان ابن خالقك الا يحل لك ؟1 

س ولكنئى فى عصمة رجل . 

واحسن هوانا » قما كان يئور هذه الثورة لو كان ما يزال 
شابا ولکنه شيخ ذابل جنت ينابيعه وهی ظمانة . أن فيرته قزيد 
ضيه ضيراما عقال فى اتفعال : ۲ 
سب لن يعود :عرفة ألى دارى بعد هذه السنة .. لبن نعلا قدیه 
.. هذا قراری . 
فقالت فردوسی وقد اتسعت عيناها : 
سب اذا اصررت على آلا يعود فسأذهب معه . 
ل ماذا تقولين ؟ تذهبین معه ۴ ! 
فقالت وهی تتظاهر بالاتکسار : 

س قعم » سأذهب معه حتى يعرف أهلى اننی غلبت على یری 
وان هذه مشیئنك . 

برضدايقتها فكرة بعد عرفة عنها فأجهشت بالبعاء + وتالت نی 
عبار ات نختنها العبرات : 
. سب او کان قريبك ما فکرت فى طرده ؛ ولکنك تطسرده لائه 
قريبى » لانك تريد أن تذلتى بين املی . 

وصاحت وهی تبکی تدائع عن حيائها الجديدة التي تعلقت بها 
والتى بنوددها الدمار 2 

لن اقبل هذا الذل ابد! .. لن اتبل هذا الذل أيدا . 

هرای لشیخ الدموع المنهيرة على خدیبا عالجم لساته وان 


Ya 


كانت انفعالاتة الثائرة تمور فى أغواره » وسار مطرقا نحو السرير 
وصعد لبه واستلتی على ظهره وشرد يبصره ینظر إلى عروق 
الخشب فى سقف الغرفة ٠‏ وصدره پنتدخ كالقرية ثم ینکش كيكائة 
اتفچرت فجاة . 

وانسلت فردوس الى السریر وهی تبکی » ونامت وقد اعطمت 
ظهرها لز, جيا اعلانا لخصامها وعدم رشائها عته .و استمریت هئ 
نحییها و هی نتعمد أن یکون مرتنما ليصل الى مساميع الزوج ویفعل 
به آناعیله . 

وراحت خلجة رقيقة تتبض فى چوفه 4 ثم تحرکت مشاعره 
الرو اثص نتقدم فى حنان فى صدره اتطرد من أمامها احساسات 
الأسى ٠٠‏ وصنت نفسه وافعمت بالرقة » وخطر له أن يمد يده 
مسح دموعها وأن یضمها الى صدره ولكنه راح یتاوم هذه الصاعر 
حتى لا يبدو آمامها ضمیفا متهالکا . 

رتملل فى رقاده ودنا قليلا منها وهم پان يمرو يده على 
تسعرها فى حنان » ولكنه كيح زمام رغبتة .. ورام الوسن يداعب 
عینیه ماطبق جفنيه واستسلم للکری . 

وکشکنت فردوس دموعها و استشعرت رغبة جامحة تستبد 
بها » انها تحن الى ذراعين قویتین تاتفان حولها وصسدر حنون 
یحتویها وانفاس حارة تذيب المشاعر القلقة المنبعثة فى اعساتها ‏ 

ونظرت من خفوق کتنها الى الشیخ الراقد الی جوارها فألفته . 
يغط فى نومه ٤‏ فانسلت من جواره فى خفة » وسارت على اطر اف 
أصابعها وهی مسحورة بالاحساسات اأناعمة التى تدغدغ حواسها 
والقلق الشهى الذى يدب فى روحها والوهم الكبير الذی کان 
يقودرا . 
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ودلعت الى غرفة عرفة وتلبها يدق دقا رقبما ؛ ودماؤها تتدئق 
حارة فى عروقها » وشبه غيبوية تغمرها » وترتمت على الفتی 
لتذوب فيه وتطيئن الى آنه معها لا يفرق بينها وبيته شیء . 

ومر الزمن يطوى فى جوفه آسرار البشر » وتتلب الزوج فى 
سريره وأحس آنه يتقلب فى حرية دون أن پرتطم جسمه بجسمها 
أو تحتك قدمه بساقها ٤‏ ومد يده يتحسس فلم بجد آلا مرآغا » نفتح 
عبنيه مفزر ما ودق قلبه فى عنف وتدفقت اتفعالاته فى ثورة + وأدار 
عينيه فى المكان وهو زائخ اليصر > هلما لم يجدها انبهرت انناسه 
وغادر السرير وهو يكاد ينهار من الکمد , 

وتقدم وقلق شدید يجتاحه وريبة قائلة تزازل كيانه » وخوف 
من المجهول يستبد مبه ومشاعر ثقيلة تجثم على صدره » وبلغ باب 
الغرفة نالفاها قادمة تصلح ثيابها » منكوشة الشمر متوردة الخدين 
حانية التدمين © فقال لها فى صوت متهدج مضطرب : 

س این گنت ۶ 

مئالت دون أن تضطرب : 

سب فى, دورة الاه . 

والجم ولم يجد ما يقوله فذهب الى حيث وضعت القلل ؛ ورنع 
قلة وجعل يتجرع الماء منها فى صوت مسموع » واحس الماء البارد 
يجرى نی جوفه ولكن لم تنطفىء النار الندلعة فى حناياه . 

وعاد الى فراشه وهو يحاول أن يبدو مادئا ء ولكن الافکار 
البشعة وجدث مرعی خصييا في راسه فراحت تتضخم وتشضغط 
عليه فينن أنينا مكتوما یدمی روحه ويزيد أساه . 

وراد ت آو هام تؤكد له آنها كانت هناك فى غرفة عرفة بين 
تحضان الفتی : فاحس کان طمنة خنجر سدفت الى تلبه . . والتفتة 


1¥ 


ايها في حنق فالفاها مسبلة العینین مستسلمة للنوم الهادىء اللذيذ 
منتظمة الأنفاس © فربا ضيقه وثبتت انظاره على عنتها الطويل 
ونحرها العارى وراودته فكرة أن یتضی بيدية على عنقها وان 
يضغط عليه حتی يزهق روحها ؛ ولکنه راح يطرد النكرة من.راسه 
.- أنه يحبها .. یهواها .. پریدها نقسه خالمة .. انه عرفة 
ألذى ینبغی أن یبعد ۰. أن یزال من طريقه ٠.٠.‏ أن يختفى من 
حياتها , 

وطفق يفكر فى عرغة وفيما يفعله به ليتخلص منه © وتبقت فى 
راسه آنکار کثيرة راح يقليها ويقارن بيئها » وآخير! ارتاح الى 
خكرة بمیدها فوطن العزم على انفاذها . 


ا شم 


الى عرنة ورقة الامتحان ملى ااعتسول وخلع ثيابه وارتدى 
جلبابه المخطط و ارتمی فى الفر اش وارخی لخياله العنان ‏ قلم يفكر 
عن ایام الباقية على انتهاء امتجان آخر السنة ؛ ولا فى رفاق 
المدرسة ولكن شفلت راسه دارهم المتواضعة فى القرية » وامه 
الجالسة فی, ركن من القاعة تعد الطعام واخوته حولها يتصايحون : 
و آبوه وعم مقبل من عملة والشنمس تلفظ آخر أنفاسها 4 وصوت 
مؤذن القربة يؤذن بالغرب يدعو التاس الى الصلاة والاوبة .الى 
دورهم . 

ونبتت فى جوفه مشاعر رفيثة واستشعر حفینا الى اهله : 
مخفق تلبه شوقا وانتابه عق فغص وترقرقت الدموع فى ماقیه 


۱۹۸ 


مراح یمستحها بظير يده فى راحة + وقد استسلم للأدكار اللذيذة 
النابضة فى ذهنة . 

و انعم بالشوق وتحرك ليقعل شيا يطمئن به مشاعره الهائجة 
غفادر فرأشته وراح يمر حوائجه فى « ألبتجة » التى جاء بها من 
قريته وهر مشبع بالغبطة » يثمثى أن تطوى الايام الباقية .سريعا 
ليعود الى حياة الترية التى يشتهيها . 

ودلفت فردوس الى الغرفة ووققت ترنبه مليا وهی تعجب » 
وراحت تتساعل فى نفسها عما يدقمة الى تجييز حوائچه وامامه 
حتى ینتهی امتحانه ثلاثة أيام طويلة ؟ ان دتائق قليلة کفيلة بوضع 
كل ما يلك فى الصرة . 

وهمس فى ذاتها هامس يسال : ایستاتر الى اهله عقب انتهاء 
امتحاته مباشرة ؟ ایترکها للظما بعد أن وجدت عنده ما بروی 
غلتها ؟ واذا اراد أن يسائر انترکه. آم تغرية على البقاء ؟ 

ما ألذى يفريه على العودة ؟ الا یجد عندها ما لا يجده فى 
داره ؟ انه يتمم بغرفة وحده ؛ وياكل كل يوم طعاما ما گان ياكله 
الا فى الأعياد » ويسعد بها » ألا يكفيه كل هذا لیبتی ؟ ؟ 

وادست ضيقا .. فطنت من حرکانه انه يتعجسل الزمن 
لیترکها » ٠1‏ لو ذهب تصارت حياتها نراغا , انها لا تطیق أن تتصور 
أنه سيئركها . ليتها تجدعذر! تنتحله لنمود ممه إلى الترية » 
أو ليت ستویلم يغضب منها ویأمر‌ها أن تذهب الى اهلها نتنطلق معه 
سعيدة لا تفارقه حتی تنقضنى اجازنه ۲ 

إن هذا النتى ملأ حياتها ,۰۰ أذاقها با لم تذنه طوال سنيق 
زواجها . . خفق له قلبها خفقات شهية ۰. شففت به حبا . اکانت 
تصدق آنها مستهيم یوما بصبی ها يتجاوزا الخاستة عشرة ۲ 


۱۹ 
( كشك الموسيقى )4 


وتقدمت مته وقالت وهی نیتسم : 

س من يراك وائت تصى ثيايك پحستیه انك مسافر الساعة 5 

وسرعان ما شاشت ايئستامتها » كان رنين صتوتها فى جوفها 
مقبضا نثالت فی منوت فيه آسى : 

س لاذا هذه المجلة ؟ 

فقال عرقة وقد شرد ببصره بعیدا : 

احسن شونا عظیما الى أمى وابی واخوتی بل الى چدران 
دارنا » اتمثي أن أغمشر عینی فاچد نسی بینهم ۰ 

غرنت اليه بعيون مفتوحة © وتحرکت عقارب غیرتها ولم 
تستطع أن تكبت مشداعرها فقالت فى متاب 2 1 

lila 

عنظر عرفة أليها نظرة بلهاء » لم ينهم ماذا تريد هقال فى 
حيرة : 
س مادا ۶ 
عتالت غى صوت متهدج 
س هل ستذکرتی ؟ هل ستشتاق الی" 3 
قال دون أن يضطرب أو تطرف میتاه : 
تب ا ي 
وكان كاذبا غی قوله فلم تخطر له على بال لا فكر فى عودته 
الى آهله > ولم یستشعر حسرة لاله سيخلف وراءه شيثا يحيه , 
أنها دخلت حياته كما دخلت النتيات اللاتى عرفين قبلها » لقد كان 
لها ستحر اول عهده بها ولكنها لم تدرك نی قلبهة آثرا © لم تزد فى 
تظره عن فتاة لسب معها لعبته المفشئلة ثم عاد كل منهما الى بيته . 

احس نحوها مرة احتقارا وفكر فى ان يفر منها » ولكن حتی 


۱۳۰ 


ذلك الاحسناس تبخر وصارت بالنسبة اليه شینا يتغى ممه لحظات 
مترعة بالتمة الجسدية ثم يمر كل ما آحسنه مرور الاتفاس التي 
دخلت رئتیه وخرجث مقهما دون أن يذكر من ذلك شيثا . 

ورن صوته في آذفی فردوسن زآخرا يالرياء ٤‏ لم يكن له 
تهدجات اضطراب المحبين » ولم يكن له ذلك الطعم اللذيذ الذى 
كانت تنذوثه لما كان يھمس لها بالفاظ تافهة اول عهدها به . 
و استشعرت ضيقا وامتلات رقبة فى أن تنتزع منه اعتراما بحيه 
عتالت له : 

سب آتحبتی 5 

وارهفت حواسها » كانت تتمنی أن یتول لها أنه يعيدها وائه . 
¥ يستطيع أن یمیش بدونها » ولکنه قال فى ساطة : 

لم طيعا ہی 


وثارت مشاعرها وسرت فى بدقها رعدة © واتسندلت على 
عينيها غمامة فلم تعد ترى شیثا وغمت“عليها احساساتها » وارادت 
أن تتضی على ذلك القلق الذى تفجر فى اعماتها فتتدمت الية وقسيته 
الى صدرها وراحت تقبلة فى نهم واتفعال » وسرعان ما استجاب 
ندائها , 7 

وعادت آلی غرقتها هادثة وتمددت فى فراشها وقد اسبلت 
عينيها غو. استسلام وبدآ آلوسنن يداعب جفتیها » وا3! بسؤال راح 
پتدسس الى رأسها « هل الاستجابة دلیل الحب ؟ » وشش تفكيرها 
بالسؤال والاجابة عثلة » وراحت توهم نفسها أن استجايته لها 
دليل على حبه * ولکن وساوس الشك كانت تبطع الآوهام . 

وبائت تترجح بين انکارها حاثرة » لم تكن وافقة الا من شىء 
واحد هو آتها تحیه وآنها ثتمنی أن تقضی ما بثى من عمرها معا . 
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7ه لو كان أكبر من سنه وقادرا على آن ينفق عليها وآشار لها 
بأصيعه أن تتبمه © لفرت معه دون تردد آو تفکیر غي مغيسة 
ما تمل . 

وجاء الليل واغلق باب الفرقة عليها وعلی زوجها » فراحت 
تتمسمح ينة وتداعيه وتضع قبلاتها حيثما تقع » غاوچس سدويلم طيفة 
و اد يتاهب سباع رغبة جديدة من رقبائها . 

ولفت ذراعها حول رثبته واسئدت رأسها على كتفه قراح 
شضعرها بدامب خده الخشن الخائر » وقالت فى صتوت منکسر 
یشحون بالرقة والرچاء : 

سم سویام 4 اشتلت الي احلی ارید أن آزورهم ۰ 

فقال سویلم فى ثبرات هادثة : 

ل هل للك آهل غيرى بعد أن ماتت امک ومات ابوك ۴ ألم تتولى 
لی انكا اہی وانتى امك وزبوك ؟ 7 

عقالت وهى تزداد التصانا به : 

س الیش الشير والبركة » ولکنئی احن الى زيثرة قبر آبی وآمی . 
ورقية خالتی وابتاء خالتی . 

سب وهل زارك احد متهم ۶ 

غقالت هی صوت حالم 2 

- الج يبعثوا الى" عرنة ۶ 

واحس گان اخنجرا صوب الى قثدة » واذا بخاطر یزحف الى 
راسه يهمس پانها لا تبغى زيارة قبر أمها وابيها ولكنها لا تليق 
قراو الفتى .... ترید. أن تکون ممه » فاهتز كيانه واتتبض صدره 
وگارت مشامره وهم بان یسیح يها » ولکی شنط احساساند 
الشديد حمس صوته وكاد یکتم انهاسته . 
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وكانت فردوس تهيم فى أمانيها فلم تحس انفعال الرجل الملتصق. 
بها » وقالت وهی شناردة ببصرها وذهنها مما : 

س محاستافر مع عرفة وسانتظر حنی‌تانی‌لداخذنی ۶ ما اجمل 
هذا ؟ سعرعيد ایام سسعادتی .. ,, ساحى تلك الاحساسات الغائضة 
اللذيذة التى كنت احسسها فى الأيام الحلوة ألتى سيقت زنافنا . 

واننچر مرجل فضي الزوج فقال وهو بیعدها عنه بکنفه : 

سر لن يكون هذا آبدا .. 

وآفاقت من حلمها فنظرت اليه بعبنين مفتوحتين وقالت : 

fl 

تال والغيرة تنش مواده : 

س قلت لك آننی لا أريد عرفة فى بيتى 6 ولالحب أن فگونی فى 
کان يكون فيه عرفة ٠‏ 

EU — 

تقال فى فیظ : 

سب لاتلی اگرهه ., ایقته .۰ أيفضه .. ۷ احبه . 

وخعاتت الدئیا نی عینیها » وتحرکت مشماعر كثيرة متباينة عى 
آغو رها ماتفجرت قائلة : 

IL 

راحس کان سنوطا هوی على وجهة » فقال وصدره یعلو 
ویقخنض : 

س لاله رد لاله .. 

ولم یستطع أن ينطق الکمة القى ملأت راسه وغمنة ومزفت 
کیانه » شیب واتنا وراج يذرع الغرفة جيئة وذهابا وهو برتجت 
يجس کانه سیننجر ویتطایر اشلاء © ووجنت فردوس لفرصتة 
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مواتية لاثارتة وارغامه على اهانتها لتجد فى ذلك تكثة لغضبها 
وعودتها الى اهلها » فتالت وهی تقف فى طریقه متحدية : 

سب لاله ماذا ؟ جل . 

فعال وهو بزیحها بيده من طریقه : 

س كفي مه اسکتی ۰ 

غقالت فى مناد + 

سب لن اسکت قبل أن اصرف ماذا يدور فى راسك . . قل لانه 
ماذا ؟ 

فانال فى شیق : 

اوه ... وائله أن لم تسبکتی لأذمین اليه الآن واکتم انفاسد . 

وکان يذرع الفرفة فى طريقه الى الپاب » ناسرعت فردوس 
دون تفكير الى الباب تسده بچسمها وقد مزمت على أن تقاوم 
زوجها اذ ما نکر فى مغادرة الغرفة » ولکنه ظل غاديا رائها وهو 
يقول فى حنق وهو يصراقة آنیابه : 

بناقتله .. سافنله هوما . 

وجعلت فردوس ترحند حرکاته دون أن تنیس بكلمة وقد 
اوچست مله خيفة . 


AYE 


- سم 


كان الوشت ضحى والشقة هادئة لا يسمع فیها الا وسنوسة 
أساور وارقطام نهاس بنحاس بين لحظة واخری وخرير ماء > 
فقد ذهب سويلم الى دكانه » وانطلق عرقة الى تأدية امتحانه » 
ودخلت تردوس تفشسل . 


كانت نردوس تستحم عشب أن تهپ من نومها وقبل أن تعد طعام 
الافطار نزوجیا > ولکنها قرات می مینی زوجها ريبة ووخزها مامت 
بکلمات مغلفة بدعابة نطقت بالشتل الذى بساوره » فصارت تفتظر 
حتی یخرح وتولی وجهها شتطر الحمام . 

وانتضت فترة صمت طويلة » كان الکوز فى يد فردوس ولکنهد 
لم تمده اتبلاه من الطست الوضوع تحت صنیور الاء نقد شردت 
ببصرها تفکر © لم يبق الا يومان على ستفر عرفة تمود يعدهها الى 
حياة الحر مان والجفاقه > ولن تعرف الحمام الا يوم الجمعة لتزيل. 
عرق الاسجوع وثبدل قیابها التى اتسخت .م. 

وطافت يها ستحابة من الاسی » وريت سحب الحزن وتراكمته 
لا عتنگرت انها لن تستطيع آن تذهب الى عرفة فى قريتهم اذا هزها 
الشوق اليه » فقد كانت كورة زوجها عارمة لما طلبت منه أن تزور 
اهلها . ائه يشلك فى العلاقة آلتی بيثها وبين عرنة ؛ وأثة لبهم بان 
یلتی الاثهام غی وجهها ولكن كبرياءه تاجم لسانه . 

قال لها مرار! اقه لایطیق فرأقها > ويا طالا عبر لها عن حبه م 


مر 


أنه صادق هی مشاعره ولكن رقة الكلام ما كانت يقادرة على 
اخماد انشاس الغول الذى غذاه عرفة يقسبابه غزاده ضبراوة 
ووحشية . 

وتدسست الى راسها فكرة : خلت الدنيا من الرجال ولم یمد 
يها الا عرفة ٩‏ ! اذا سار عرفة فما آکثر الرجال الذین یتمنون أن 
یقالو! ما ناله عرفة © ولم تفزعها الفكرة ولم تحاول وإدها وان 
لحست عدم راحة ؛ كانت فى اعماقها تفضل أن تدوم علاقتها بالفنی 
و آن تفنص عليها . 

وفکرت فى سولیم واذا بالعجب يملؤها + لاذا یغار کل هذه 
الفيرة جرد هنکه بان هناك شنيثا پینها وبين عرفة 3 أنه لم ير شيا 
تکره ولکنه احس احساسا غایضا عذبه » ولکن لاذا یتمذب ؟ أن 
عرفة لم یسلبه شینا ولكنه استعمل ذلك الشیء الذی لم يعد هر 
يقادر على استعماله . وتبل أن تستريح الى الفكرة وخزها واخز 
من تفسها راح يساآلها اکاقت تحنس ما يحسته زوجها لو كانت أكبر 
منه سا وهام وجها على وجهد يلتقط لذاته ؟ و استشدعرت شيعا لما 
صاح فيها متائم آلها ما كانت لتغفر ازوجها ما ينملة وان کاتت 
هی قير تادرة على تلبية رغباته .. انها طبيعة البشي . 

ومدت يدها بالكوز فى مصبیة تملقه وصوت يدوى فى اعماتها : 
« هذا للم .. هذا ظلم .. ما كنت لاختار هذا الطريق. لو كان 
لإوجى ابا .. . ككلم .۰ ظلم © . « ماذا يفعل سويلم لو رآتی بين 
أحضان رجل اقيره ؟ ... يقتلنى ويتتالة .. سويلم يقل ۶ ولاز 
لايفتل ؟ لقد قال لى * وال آن لم تسکتی لاقاهين اليه الآن واكم 
انفاسه , . الة لو خانتى زوجي مع أمرأة لقتلته وقتلتها ٠.‏ اأستحق 
الل ؟ . النا استحق التدل ؟ ! هذا للم ... ظلم » . 
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ونیضت ترندی ثيابها وهی تعچب من تلسها وتتساءل عما 
جعل راسها يجيش بکل هذه لانکار وبا كانت نفکر فى شىء من 
ذلك » وما كانت لتندم على ما تفعل » وما کائت تجاسب نفسها ء 
اهيجت امگارها اشيا الوحدة التی تترتبها بعد ذهاب عرنة ؟ انها 
لا تدری . . كل ما تدریه انها ضائعة ثلكة حائرة مضطربة . 

وفحست رغبة فى البكاء وانبئشت دممتان ى مینیها » ولكن 
اذا تبكى ۴ ! انها تستشمر رهبة . .. رهبة من شىء غامض . انها 
خائفة وما كانت تعرفه الخوف من شل > آنها لتنساب من جوار 
زوجها قى هداة الليل لتذهب الى عرفة دون إن تختلج نیها خلجة 
رهبة » فما بالها تضطرب السحاعة وليس هناك ما تهابه 59 

وجددت راسها بالمنشنة » وگورت كشدعرها ثم لنت المنضهة حول 
رأسها فبدت كالعمامة التى تلف على شتاهد الضريح > وفتمت باب 
الحمام وبل أن تجتازه ستممت طرقا على آلياب فصاحت : 

جد خاش ۰ 

وذهیت الى الیاب وفتحته قالفت ام نعيم تنظر الیها طویلا 
وتلتمع عيئاها اللضعشعتان ببریق خبیث » وتتفرج شنتاها عن هم 
لیس هيه الا تاب و احد طويل » ثم تقول : 

س نميما .. صباحية مبارکة . 

وفالت» فردوس وهی.تفسح لها طريقا : 

سس انعم الله عليك ۰۰ تفضلى . . 

وتقدمت ام نعيم فى خطوات بطيئة .. كانت ترئدى جلبابا 
أسود نضفاضا وعلی راسها طرحة سوداء معار لونها زيتونيا + ' 
وظهرت سعوالهها من تحت النديل الذى تعصب به شنمرها بیضاء 
ناصعة . انها فى السمعين من عمرها ومع ذلك لا تقر فى بيتها » 


۱۳ 


تنتقل من بيت إلى بيت حاملة لاسرار التي تبعثرها هنا وهناك . 
لذتها الوحيدة أن تسمع وان تنقل ما تسمع وان تزيد على ما تنقله 
ما شاه لها خيالها » وما كانت تلتفظ الا الففسائح والمسائب 
والمعايب . 

وتلفتت وقالت فى حسد : 

س رينا یمتمك بشبايك . 

ی انقرجت شنناها عن تابها الطویل وقالت : 

وال علبی یحیلت لانك يتيمة مثلى وبنت حلال » روحی الله 
يسترك دنیا و آخرة پا فردوس يا بنت زكية . 

ووصلتا الى غرفة عرفة ودلقتا اليها » وجلست ام نعيم على 
الأرشن ومالت فردوس عليها دحاول رقمها وهی تفسم قائلة : 

س وال قومی واجلسى على الكنبة . 

س ودياة النبى اللى زرته انا مرتاحة . 

س أترفعى پا شسيقه . 

س مرتاحة والنبى ؛ روحى الله يريحك ويسترك دنيا وآخرة . 

وچلست فردوس آمام مرآة الکلسنول ورفعتك اللشقة عن 
راسها واخذت تسرح شتعرها الاسود الطویل > وام نعيم ترمقها في 
حسرة تحاول أن تغريها ينظراتها » وقالت : 

س ايه .. ذهبت آبامنا . كانت آیاما جميلة ولو انها كانت 
قصيرة . كان الرحوم. لا پترك سعری يجف أبدا. » ما أن اخرج من 
الحمام حتى يعيدئى اليه مرة ثانية » كنت احب أن أصلى ولكن ا 
كان يترك لى وقتا للصلاة . 

وضحكت قردوس شحکتها المنقمة الزاخرة بالقداء وتالت 

سب أما كان له عمل غیرات ؟ 


FA 


مقالت أم نعم وهی تطوح ذراعها : 

س كانت دكانة تحت البيت » وکان كالكوك ستاعدا هابطا .. 
لم يكن دما . . كان وحشا ٠.‏ 

وصمت آم نعيم قليلا ثم قالت : 

سل الله يرحيه ويجعل أراضيه الجنة . 

شالت فردوس وهی تضحك : 

ل احلمئقى أنه من اهل الجتة . 

فعالت ام نعيم وهی ترمقها فى استخفاف ‏ 

وما إدراك ؟ 

س لاه مات شهیدا . 

فشالمت آم نعيم فى ضيق : 

س مات وترکتی صغيرة . 

س ولاذا لم تتزوجى بعده ٩‏ 

قلت اعیثی للولدين ولا أقهرعها » حرمت نقسی وربیتهما 
ولا كبر! تزوجا وترکانی وحدى ؛ 1ه لو كنت اعرف ما اهدرث 
شبابی_ . 

غقالت لها فردوس وهی ترمشها فى المركة : 

س آذادية على ما فعلت ؟ 

نقالت ام نعيم نی حسرة وان تظاهرت بالزام : 

سس لو كان فى راسی عقل ما قيلت أن اعیش بلا رجل حتی جف 
عروقی ۰۰ روحى أله يمدلك فى عمر العم سویلم ویروی لك 
عروتكا . 

ومالت نردوس براسها وشنحکت + وراحت ام نمیم تتجول 
فى الفرفة بعيئيها فرات جلباب عرفة معلقا ء نالتیمت ميتاها 
ببريق خث وقالت : 
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سب آما زال العم سويلم عرقا 9 

عقالت فردوس وهی تنیض ١‏ 

سس اه صرق ولكنه ليس وحشا کروچك .. 

وعادت آم نعيم تنظر الى جلباب عرفة وقالت : 

لانسية .. احمدى لش عليها » ما جثت لزيارتك الا ووجدتك 
خارجة من الحمام . 

وصمتت تثیلا تغالب الکلمات التى نتر اتص على لسائها ؛ ولم 
تستطع أن تتبحها ولكنها غيرت اتجاهيا شالت : 

سس وكيقه حال عرفة ؟ 

ونظرت قردوس الیها تنفحصها تى زيبة فالاتها مطرقة ء انها 
تعرنها داهية ترید: أن تجر ها إلى ما تبغی لتدور بقصتها مع عرهة 
على بيوت الجيران ء فراحت تتحدث فى روية وتزن الكلمات قبل أن 
تتفوه بها عالت : 

من نشيو . وسیسانر نهذ كه لیموت الى اهلد + 

س ولا هذه العجلة 8 

س وبا الذی يبقيه بعد انتهاء الامتحان ؟ 1 

واسبلت آم نعيم عينيها .. كانت هذه عادتها كلما وخزت 
وخزة کانما كائتتخشى أن تکشف عیناها سريرتها > وتالت : 

يساعد العم سويام فى الدكان . 

وهمت بان تتول ع انه لا يزال صغيرا » ولکنها احست آن 
العچوق ستسخر من قولها » واتها غد تنفذ من ذالّ الى السوال 
عن سنه والی الحدیث عن قدرته على انجاب الاولاد » فوجدت 
أن الصمت أسلم ملم تنيس بكلمة وتحرکت تنشر النشنة . 

وضدابق ام نعيم كلك الصمت وغاظها تيرب فردوس من 


€. 


الخوض فى هذا الحديث » ورأت أن تحرج على حديث آخر فيه 
عمز د بعود بها الى الحديث من عرفة » فقالت : 

س الحم سويلم رجل طيب وابن حلال ولكلنى فى حيرة من 
آمره هذه الایام: به 

ولزیت المت لتثير فى فردوس رغبة كشف عر الزوج - 
وسرها اقها نجحت نی خطتها لما رات فردوس تقبل عليها وتقول 
لها فى 'متمام : 

س وماذ! أنكرت من آمره ۶ 

فقالت ام شمیم فى سوت فيه رنة أسى متكلفة : 

س تتتیره ضع سرجان رم 

سب یجان ن ؟ 

فقالت ام ثمیم وقد اسبلت عینیها : 

س الا تعرفين سرحان ؟ انه يميش على قتل القاس . 

ب یعیش على قثل الناس ۶ 

س نعم . من له غریم يؤجره لقتل غریمه . 

ل ومتى يقابلة سويلم ؟ ‏ 

س أن سرحان كالخفاشضش لا يغادر بيته الا بعد أن تغيب 
الشمس بم 

ا واین يسكن 8 

فى الییت اأتههم المجاور للفرن . 

ای فرن ؟ 

- الفزن الواقع خلف دکان العم سویلم . 

وهمت بان تسالها عن العلاقة بين زوجها وسرحان » ولكنها 
حزرت كل شىء . كال لها سویلم أنه سیقتل عرفة یوما وها قذ جاء 
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اليوم » اير مجرما ليقتلة .. ولكن لماذا لا يقتلها هی ؟ ۲ انه اعجز 
من أن يفسل ذلك . . انه يحبها . . يهواها .. يريدها خالصة له .. 

وتفتحت نفس آم نعيم » سرها آنها غرست فى نقس كردوس 
القلق » واد فى سرورها تلك الافكار النى راحت تتجمع فى واسها 
حول فردوس وسويلم و مرفة »© ستجد قصة مثيرة تدور يها على 
بيوت الجيران : وضاعقه من خبطتها أن القصة تروی فضيحة 
جنسية وهی تشستهى كل حديث يقودها الى الجنس حنى تغرق 
فيه . 

و انطلتت آم نمیم تنحدت وفردوس لا تفقه من احديثها شیثا > 
کائت مشغولة بالتفكير غیما تلمله لتنتك عرفة . 


م ا 


خاش كلق فردوسی بعد أن تبقنت من ان حياة عرفة فى خطر + 
قد دنمت الغيرة الشیخ الى أن يكترى رجلا ليتخلص مته » وراحت 
الافکار «تزاحم نی راسها .. کائت تلب الرای هيما تفعله لتتكة 
الفتى فقاد عزّمت على آلا تلف.مکتوفة الیدین . 

دار بخلدها أن تجابه سويلم بأوهامها » تقول له آنه اجر 
سرحان لبغتال عرفة فلا پسنعه الا أن بنهار أمام المفاجاة . سینکر 
منا بر وبتملص من التهمة ويعمل على تجمید مو‌آمرته بعد اتكشنافة 
آمره . ولکن مناذا یکون الموتف لو اخذته العزة وثار وحطمها یبا 
یحطم ! مالا لو التى فى وجهها اتهاماته وطلقها وراج یوسسیع 
الأرس !ذاعة بما بینها وبين الفتى ؟ 7 لا ۰ أن محاولة الوقوق 


YE 


فى وجه سويلم الحاقد الثائر الطمون ليست بالراى . ولكن 
.ما الراى ؟ اتترك الفتی يقتل ؟ 

و ارتجفت وثارت دماؤها حارة فى عروقها وزاد خدقان قلبها > 
وراح يهمس می نقدبها هامس يقول : آهون على أن انضیح من أن 
یقتل عرفة . ليث الثاسى كليم يعرفون ما بینی وبيئه ويترك 
a:‏ 5 

وراحت تذرع الغرفة وهی مطرقة » وتدسست الىراسها فكرة 
الذهاب اآی سرحان فى وكره وتهدده بائها على علم بما هو مقبل 
هليه > وان حبل افشنتة يننظره لو أصيب الفنی بمكروه » تری 
أيرضخ مجرم لهذا التهديد ؟ وماذ! تنعل لو سخر مثها وقال لها 
انها لا تستطینم ان تشی به لأن معنى ذلك وقونها أمام الممكمة 
واعلان نضیحتها على الل . ستقول له آنها لن تخقى النضيحة 
بعد قتل مرفة ؛ فلن يكون لها شىء بعده .. واذا ثم يخضع 
لتهديد هما رفنله نماذ! تفمل ؟ آأتقى به 3 وما اأذى ستجنیه بعد 
ععل عرقة ۲ . 

« لا 4 كن یقتل عرفة » أن !ترکه للموت آبدا »© ساللمس 
من سویلم آن بترکه لشبابه » واقسم له أثنى لن احاول أن أعيده 
الى البیت او اذهب الى قريتنا » ایقبل سویلم هذا ؟ » لن بقبله . أنه 
يفك ان وحسب ؛ وائه لیقدم على التتل جرد الشك -. وان 
توسلی الية سيؤكد اوهامه ۰۰ الویل لى ماذا تنعل ٩‏ ۷ ۰ 

وراحت تقطع الفرفة جيئة وذمابا وفی وجهها حيرة وفی 
راسها انکار كثيرة وفی قلبها قلق وخوفة ؛ وبدا الياس بتسرب 
الى قاتا فاستتر راییا على أن تهب الی سرحان فى وگره 
وليكن ما یگون . ۰ 

وارتتت قوبا اسود فشفاشا وأسدلت على وجهها تقابا 
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تسود : و انطلعت مأخوذة تحس کانها تعيش فى غيبوية © ولولا 
ضریات قابها E ET RET‏ الاحلام ۰ 
وانسابت فى الطريق وقد وستعت من خطوها + فالمشامر 
التفجرة ني صدرها تدفعها دفعا فی, سيرها : واللهفة على 
مقابلة سرحان ومجايية المجهول الذى يترقبها ووضع حد للخوقد 
الذى ينتابها تغزیبا على التقدم فى حماسنة © وان تلقى ينفسها 
فى المعركة . 
: کانت غاية امائیها أن تخرج منتصر:ة » أن تنتذ عرفة دون أن 
تضطر الى اعلان فضيحتها على اللا » انها تعيش الساعة لهذه 
الأمنية اذا آخنشت فى ثنى سرحان عن مزّمه فليس آمامها الا أن 
تذهب مع عرفة » مضحية ببيتها وسيعتها + مشاركة ایاه في 
النخطر الذى ينتظره » لن تتركه ایدا بلاتی اموت وحده . 
وومسلت الى القرن فتيهلت وراحت تطنت زائفة الیصر + 
وثبتت میناها على الییت التمدم بچوار الفرن فکاد علبها يتخلع من 
بين شلومها وتسدمرت فى مکانها برهة » وظافت بها رفبة فى أن 
تولی الادبار ولکنها وامت ضعنها وتندمت من صبی صغير وقالت 
له وهی تشير الى آلبیت التهدم : 
الل اهثا بيت سرحان ؟ 
فقال الصيى وهو یتفرس فيها مي دهش : 
ل واین يسكن ؟ 
س فى أول ظرفة على اليمن . 
ل أهو موجود الان ۴ 
E‏ 
س وحده . 
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س اظن ذلك , 

ولت أطراف شجاعتها ومشست متوب البيت المهدم والصبی 
يرمقها فى استغراب > وهيطت فى درچتین وسنارت فى دهلیز, 
رطب مظل, أنيعثت منه رو اج روث البهائم ‏ ویلفت اول فرفة على 
أثيمين نوغتت غلیلا حتی تعتاد عیناها على الظلام وحتی تلتقط 
اتفاسها .. ۱ 

وطرقت باب الغرفة فى اضطراب ؛ومرت لحظاث كلها قلق > 
واخيرا تتح الباب ؛ واذا برجل طويل عريض الکنفین عاری الصدر 
غزير الشنارب يملا غراغ الباب ويتطاع اليها فى استفراب > 
خسرت فى بدثها رعدة » ولكن سبرعان ما تبضت على مشاعرها 
بيد من حدید ٠‏ 

وظل سرحان ينظر الیها مليا يحاول ان يخترق ببصره نلكا 
النقاب *اتسدل على وجهها ؛ ثم قال وهو ینسح لها طريقا : 

سب نفضلى . 

وتقدمت خافقة القلب » ودارت پمینها فى المكان قلم تجد 
الا فراشا ققرا كوم على الارض ومتعدین من مقاعد المقساهى 
الخشبية الطويلة العالية ٠‏ ونبالة علقت فى مسمار دق قی 
الحائط .. 

واغلق الرجل الباب وتقدم وهو يمسح شفتيه بأصيعه کاقبا 
بمسح نعابا سال © وأشار الى المقعد الخشبی السليم وقال : 

سب تفضلى + 

وبتیت وائفة منتصبة وقالت : 

انت سرحان 5 

نقال فى زهو : 

ل تعم هی لخدمتك . 


فقاات قى انفمال : 
س چثت أحذرك من تنفيذ ما اتفق عليه معك سویلم . 
غتال لها فى انکار ١‏ 

ا من لت ؟ 

س عق لا پهمكك . 

ب وما الذى ادراك بما بيتى وبين سويلم ۴ 

فقالت وقداتسمت عيناها وراح صدرها يطو ویتخفشی : 
س أن اصیب القتى بمکروه فستفتل . 

نضحك فى استخفاف وتال : 

الم يخلق بمد الذى يقتلنى * 

وایسکت خصلة من شعرها وقالت : 

س اقسم بهذا انك ستتتل اذا قتل عرفة . 

فقال فى انفعال : 

مس من 13 الذى یقتلنی .. انت .+ عشت حثى رايت امراة 

تتو عدنی ۲ 
واحست آنها بدات تملك ناصية المعركة فقالت فى ثقة : 
س آذا كان سويلم قد دفعك الى هذا بماله فنا استطيع أن 

اغری رجالا على قتلك بنفسى » ما أكثر الذين يتطوعون لنتلك لقاء 

ليلة معى 1 . 
وصمت کانبا القم حجرا » وراح ذهنه يعمل فى سرعة » 

علصن لاثم هزیمته ؛ ورای أن يستغل الظرف لیتلب اتدحار» 

تصرا فنا منها وشال وهو يبتسم فى حبك : 

ل انا على استعداد أن .ابض الثمن الآن وان آنقض اتناتی 

مع سويلم + 
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ومد يده لیچذبها اليه ویشمها الى صدره - ولكثهأ دفعته فى 
قوة غقال فى حنق : 

ل اترفضين 1 

لس هم م 

لماذ! ؟ مادمت على استعداد لدفع الثمن ؛ نما الفرق بين 
أن تدفعيه فى أو ندفمیه لفیری . 

س لاتنى لا أثق فيك . 

اقسسم للك أننى سأنفذ أتفاتنا . 

وعاد الیهة مرة اخری ليضمها البه فدفعته فى شدة وهی 
تقول ۶ 

حذان إن تدئو منه + 

خقال فى غضب : 

ل أن سيقتل ؛ ولن أحرم رجلا من ان بقفی ليلة معك . 

فقالت وهی نتجه الى اليأب وتفتحه : 

س لن تقدر .٠‏ أن ت 3 تستطيع . 


وخرچت وهی تمچب من نفسها . 


کا اب 


استیقظ عرفة فى البكرة وارتدی ثیابه وجعل یفدو ویروح 
مى الفرنة یتمجل الزّمن » ویرئو الى حتيبتة الصفراء و الصرة 
الوضوعة على الکتسول فيمتلىء نش ة © فلن پنتخی الیوم حتی 
یکون بین آمه وأبیه و آخونه . 

وجاس ملی‌جانة فراشه وشرد دهنه > فرای نفسه بعین 


ود 


خیساله پسدم امه قطعة القماش اسوداء التی اشتراها لها 
فيفيضس وجیها بشرا + ویمطی لاخوته الذين التنوا حوله اللمب 
الريقياة البسيطة التو اضمة التی خططت بالاحمر و الأبيض فیتمالی 
صیاحهم فرحا »© وییدی لابية سبحة سوداء فیدمو له بالهداية . 
وسرت الحماسة فى صدره ننوشی وعاد يفرع الغسرفة جيئة 
وذهايا .. 

وجاءت فردوسی تدعوه لتناول الطمام فألفته قد ارتدى ثيابه 
وتاهب لاسفر فاتقبضت > سداءها ليفتة على الذهاب © انه 
¥ يريدها .. لابحس بها .. يتعجل اللحظات لينطلق 4 انه 
سیتساها .. لن يذكرها ببنيا هو فى خيالها لا يريم . وقالت 
فى موارة 8 0 

سس لاذا هذه المجلة ؟ الساعة الآن المدايعة ولن يتحرلتة 
القطار قبل الماشرة . 

بب احس شوغا طاخیا الى اهلی * ليتنى اذهب الآن م 

واستتولت عليه فكرة الخروج قاتجه الى حقيبتة یجبلها » 
قثالت له ۶ 

س ماقا تنعل ؟ 

سس ئى ذاهب الى الحطة . 

مب لا زال آمايك كلاث ستاعات »اتقفثلاث سامات تنتظر 
الشطار ۲ 5 

شقال رهو ييقسم ؛ 

س ان انچر أو اتمليل ؛ سلكون راضيا ما دامت رحلتى قد 
بدا 5 

فشالت. وهی تما عينيها منه. : 

س نعال أفطر شم أفعل ما كريد . 

وسار غرفة الى حيث وضتعت الطبلية © وستارت فردوس 
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خلده وهي منقبضة يملا چونها قلق وخوف وحزن وانکستار ٠‏ 
ووتعت میثا عرفة على سويلم الجالس إلى الطبلية فحیساه 
وجلس » وجلست فردوس وهی مشفولة بالانکار التي أخذت 
تتدفق الى راسها والشاعر التى راحث تزحف من هنا وهناك 
ویضیق يها صخرها . 

فکریت. فى ذهاب عرفة الآن فحبذته ذلك یضیع على سرحان 
فرصته 6 اذا کان ما زال مصرا عنی أن يصبرع الفتى + أقله 
سیتریص له قبل موعد القطار بثلیل > عاذا ما انطلق الساعةة 
فسيفلت من قبضنه » وقررت أن تفري عرفة بالذهاب فقالت 
لزوجها : 

ا عرفة يريد أن يذهب الآن . 

ععال سویلم دون أن يرقع راسه 2 

س لا » قلت لعليوة ان يجهز « ألكرتة © ليوصله الى اللحظة . 

فال عرفة * 

س مت کر يا عمى » ولكنفى أفضل الذهاب الآن على تدنى 

فتال سويلم وهو يجاهد أن يبدو هادثا : 

ل التتر شدید اليوم .م 

فقالت فردوس وهی تنظر فى قلق : 

ما زلقا اول التهار ۾ 

فقال سویلم وهوييد يده الى الطعام + 

س لا أحب أن یمحاب بضربة شمس فى اليوم الذى سيعود فيه 
الى اهله . 

وعمس فى نفس فردوس هابشی بقول : ولكنك تحب أن 
يصاب ستلق ناوى وال يعود الی أهله . 

وساد الصمت وشغل كل مهم بأفكاره عن کل ما حولة > 
كانت فردوس تفكر ميا تفعلة لو عاد مليوة وقال أن عرفة قدا 
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قل . انتهم وجها بققله ؟ وماذا ستجنى من هذا الاتهام ؟ ستخسر 
عرفة والزوج معا » واذا ائغلت غمها ولزمت الصمت فكيف تعيش 
مع رجل تعرقة انه قاتل : وخائل من ؟ عرفة . 

ووسوس فى جوفها صوت يقول : وهو .. كيف یعیش معى 
فى پیت واحد وقد لوفت شرفه ؟ 

و هب صوت آخر يصيح فیها : لا » انه يشلك وحسب © أثد 
لیس على يقين » هلو أنه رای شیثا 4ا بقى معی لحظة > آما اتا 
فائنى واثقة من آنه هو الحرض على قتل الفتی . 

وخطرت لها فكرة أن تتیض وترتدی ثیابها وتنطلق مع الفتى 
الى المحطة تحميه » ولكنها نطنت الى أن سويام لن يواقق على 
ذهابها »> سيسنه رغبتها ويرفضها رنشضا . وظلت فریسسة 
للأدكار التبايئة الزاحفة الى راسها دون انقطاع . 

وشرد سويلم بخياله وتمئى لو أن عرفة سائر ليلا » اقبن لكان 
قتله ايسر » ولکنه اخذ يطمئن نفسه آن سرحان لا یابه بليل 
أو نهار » انه ماكر يقتل فى الظهيرة وپروغ کالقعلب . 

واختلس نظرة الى النتی الذى حكم عليه بالاعدام > ناذا 
بغضيه يتحرك ودماژه تثور ومقته يسرى فى مروقه کالصدید » 
وتمفتت روح الشیخ هلم تنبت فیها خردلة من شدثة . 

وظل عرقة متهلل الاساریر ... انه يرى أمه وهی تضمه إلى 
سدرها الحئون » واباه پربت على ظهره » واخوته یلتنون حوله 
يصفون ااي وهو يسرذ علیهم حياة البندر ۰ ویری الطرق الضيتة 
الحبيبة الى نفسنة © والحقل والساتية ورنتاء سباه وحمرة الضفوء 
ساطة الفروب: . 

كانت نفسه مسرحا لهنین رقراق ظاهر 4 وحنان ملائکی 
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لا يدتسه رقبة جامحة ولا لهفة على نتاة من فتيات الترية اللاتى 
كن يشساركنة لعيثه المفضدلة »© فقد كان شارقا فى الجسد يهفو الى 
بدا رودي تعد ان ممدرت و من ی ا اليا 

وانتهى! من إفكارهم وعاد عرفة الى غرفته ينظر الى حقيبته 
ومرة الثیاب فى شغف © تراوده غكرة أن یجملها وینطلق ۳ 
كان يعنصم بالصبر حتی لا يغضيه الشيخ فى آخر يوم له قى 

وراح الوقت يبر وليدا وئیدا » وكل من عرفة والشسیخ 
وفردوس يتعجل مروره لیتضی على التسوتر الذى پیش 
غيه » وآخيرا ارتفع رئين جرس « الكرتة » فتفحت نفس عرفة 
مرها » پرافتبض سدر الشيخ ؛ وانخلع نؤاد فردوس هلعا وكاد 
يغلت مفها زمام أمرها وتند متها صرخة . 

واسرعت فردوس الى فرفة القنی تودعه وقلبها يرورف بين 
ضلوعها کجناح حمامة : وقابلته وهو مقبل وقد حمسل حقييته 
وسر تاه فاستشعرت رفیة مستبدة تغريها بضمه وتقبیله » ولکنها 
قاومت تاك الرخبة وقالت فى صوت منهدج تخنقه العبرات , 

س مع السلامة . 

وإفسحت له الطریق ووتفت ترتو اليه من خلال دموعها التی 
انبفعت .ملا مآقيها » ولم تعد تری شیثا فمسحت عیراتها بظهر 
يدها » ورأته و هو پنجه الى باب الشفة ناسرعث إلية وهمست : 

س الا تودع العم سویلم ؟ 

ووضع الحقيبة على الارض وانطلق الى غرفة الشیخ + وتال 
وعو يمد له يده مصانها : 

عن افتك يا عبى » القاك على خير . 
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وصامح الشیخ الفتی فى فتور وهم پان یثول له : ۱ مع 
السلامة » » ولکن حرارة مثته صهرت الکلمات نتبخرت على 
شفنیه > ولم يقطن عرنة الى وداع الشین الفاتر ولم یابه يه » 
وعاد مسبرعا لیحمل حقيبتة . 

ومر پفردوس وهو يكاد لا یحس بها ٤‏ وحمل حفییته وسار 
واذا بفردوس نسرع ولفتح لله الباب ؛ وما أن يخرج منه حتی 
تتبعه وتجذب الباب خلقها وقخف اليه وتقيله قبلة خاطفة وتتول : 

لامع السعلامة . 3 

وطفق عرفة يهبط فى السلم خحفينا يحس احساس السجين 
الذى يغادر سجنه لاول مرة + ووتقت فردوس عند راس السام 
تنظر اليه وفى قلبها لومة وفى نفسها حسبرة وفى عينيها دموع ؛ 
ولم دستظع أن تكبح چماح عواطفها فراحت تتقسج بصسوت 
مسیوع 35 

ووضع عرفة حتيبتة وصرته فى « الكرتة » وقفز الى جوار 
عليوة خفیفا » وملا رئتيه بالهواء ثم زفره فى راحة وقال ليطمن 
تقسه. : 

ل الى المحطة . 

و ائسابث « الكرتة » نوب المجهول . 

وعادت فردوس الی حیث کان مستویلم » كان القلق بادیا علیها 
تطرق ثم ترفع راسها وتتلفت وتاخذ فى التململ > ولا تلبث اون 
تثیضی وتغدو وتروح فى الحجرة دون أن تنمل شینا » ثم تعود 
اتجلس وتطرق وتتلفت: © ولولا انشفال الشیخ بالافكار الطاغية 
التی #تدسس الی رأسه وللشامر القاسية المزمجرة فى قاته 
لفطن إلى اشسطرابها . 

ولم تلق ألكث غى الغرفة .فقامت وانطلقت. الى غردة لها 
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شباك عنى الطريق وراحت تنظر من خلاله شاردة » وقد نبتدن 
ھی راسها هواجس کثيرة . راحت تتستاعل عما تنعله اذا عاد عليوة 
وصاح ان عرفة فد قتل . اتچری فى الضارع محلولة الشنعر تصیح 
کالچنونة ؟ اترتدى مليهثياب الحداد ؟ اتتول لزوجها انها نملم 
انه هو الحرضی على قتله ؟ آنتتقم لعرفة وتقتل سویلم ؟ اتنفذ 
وعیدها لنبرحان ؟ لقد اشستمت بخصلة من شنعرها أن سبرحان اذا 
آسیب الفتى بمکروه » فاين ذلك الرچل الذى يقدم على قتل سبرحان 
لاء ليلة معها 288 ي 

وأحست أن سرحان سيستخر من تهديدها نتقاصرت نفسها 
واحست رهبة تكاد تكتم آنعاستها » ولكن أيقدم سرحان على القتل 
بعد أن تیقن أنقى أعرف نوایاه ؟ الا يخثى أن یدفعنی الیاس الى 
البوح بكل تیء ؟ 1ه لو ركب سرحان راسه وركبت راسی؟ . 

واخست حركة خلفها نالتفقت نرات سوينم قد أقبل شاردا 
وذهب انى الشباك والفى نظرة فاحصة على الطريق ؛ فقد جام 
يتنسم. الاخبار مثلها © وكلاهما كانت آماله معلقة بمودة عليوة وان 
تباينت الال كل التباين وتنافرت الرغبات . 

وسات بيقهما صمت تاتل » حتى كان كل مثهما بخشی أن يسمع. 
الآخر دقات قلبة وصنوت اتفاستة ويقرأ ما فى نفسة من مشتاعر 
وافکار » وراج الزّمن يسعير سير السلحناة نيزّيد من الالام الجاتمة 
علی ستريهها » ويوسحع فى هوة البلع التى حفرت فى أعماتهما . 

وارتقع رفين جرس # الكارتة » فذعبت تشستاهما شعاعا 
واتسعت میوتهما رعيا واثبیرت اتفاستهما > واحس كل مقهما آنه 
يكاد آن بتهار - 1 

ووصلت الكارتة الی البيت > ولم سویلم انلرانة تتتجامتة وال 
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من الشباك وهو بحمل نفسه على ذراميه حملا > وقال می صوته 
أجش. مضطرب : 

س هيةه یا علیوه ؟ 

ورقع عليهوة راسه وصاح فى صوت هادیء : 

س وصلته بالسلاية ! . 

وتبخرت مخأوف فردوس وزحف الاطمثنان فى جوفها > ثم 
راحت فرحة تعربد فى اعماقها » ولم تقو على كبت مساعرها غذهبت 
الى زوجها تضمه وتقبله . 

وآبعدها سویلم عنه فى عنف + ووققث فردوس ترقبه وعلی 
شفتیها بسمة واسساریر‌ها منيسعطة ؛ قشد سرها نجاة مسرنة 
و انتصار‌ها على سرحان . وتدفقت الدماء حارة فى عروق الؤوج 
وعصفت نه ثورته ؛ فاذا به یمد يده الى کرسی تريب ویرنعه ثم 
يهوى به على راس فردوس ٤‏ وترثحت فردوس وسقطت على 
الارض ؛ والکرسی يرتفع فى الهواء ليهوى علیها . و اشتمر سنویلم 
یضرب ویضرب ویضرب حتى صتارت الفاجرة چثة هامدة ؛ وهو 
مستمر فى ضربها دون أن پحس مما يفعل شنيكا .. ' 
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عزیزی خیری : 

هذه الرسالة ليست بنت اليوم .. راودتنی منذ ذلك اليوم . 
كنت ادخ غرفتى واغلق على" بابى واتهیا للكدابة » ولكنى كنت 
كلما جلست الى القرطاس لبك لواعج نفسى احسسنت خجلى 
يقوم حائلا بينى وبين تستطير ما أحس »© فما كان لقتاة أن تبعث 
الى شاب لا يعرف عنها شیا وان كانت تمرف عنه كل شیء س 
پرسالة نامكو له فيها ما تقاسی من وجد ... 

: 

غلل ذلك الخجل يقهرنى حتى ليلتى هذه : فقد دخلت الى 
فراشی بعدآن اطمائنت الى عودتك من مقهاك » وحاولت النوم 
ولکتی ارقت ولم تغمض لی عين » وتقابت فى غراشی کانما اتتلب 
على جمر ء فقد :مر على" خیالی فاحضر صورتك امام عينى فی 
كول تؤجج التار فى الدؤاد » فطفت احساسات الحب غملات 
صدرى حثى كادت تكتم انناسی 6 فلم أجد لها مثفستا الا أن أقوم 
فى هجدة الیل لاسكب شواظ التلب على رسالة ابعش يهأ 
اليك > لعل نارى برد وقلبى الذى آضتاتی یهد والخيال الشارد 
السارح يحناحيه » فيدثر تنسی القلقة الخائرة هدوء وان كان 
هدوءا الى حين .. 
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رای يا حبيبى أول مرة بعد ظهر يوم لن اثستاه «ه كنته 
ذاهبة الى طبيب الأسنان وكتت عائدا من عملك » فما وتمت عینای 
عليك حتى تمثکنی احساس غریب ؛ لاعرت بروحی تهفو اليك > 
E‏ ی رن ایعدت خطوات حتي تلفت خلفی برغمي 
لامتم العین برؤيتكا . 

نقيت زيار اليب ونت ان ات اه فى الف 
استروح نسيم الاصيل » وفجأة شسعرت كأن جناح حمامة یخنق في 
جوفى ۰. كان قلبی یضتطرب . راتكه ميناى وانت مثيل من دار 
منطلق الى الميدان » فتنز قلبى قى سرور الولهان ۰ . 

تبعت بعينى مضطرية النفس » حتى اذا اختفيت عن تاظرى 
ظل قلبى يتبعلة » واتقضی النهار واثبل المساء وأنا افكر فيك . وجاء 
آوان مغادرقى الشرقة وتحرکت لادخل إلى غرفتی » ولکن لم 
يطاوعنى تلبی » لم يشا أن یفادر الشرنة قبل أن يطمثن الى 
أوبتك .. مرت من الليل سامات واتا جالستة ارصد الطريق © غاذة 
لمحت شنبحا قادما حسيتة أننتا فتسری فى پدتی رهبة لذيذة » وطال 
مكثى وما تسرب الملل الى" فائد. كنت مفعمة بالنشنوة ؛ لانی أرئب 
مودة رچل خنق له التلب . 

علینی حبك يا حبیبی أن الظلام مرقع خصب للخیال » ور اجه 
الاو هام تلمو فى فکری وتزدهر غی نلسی > فتنتشی روحی ویرضی 
نژادی . ونچاة آشتتد وجيب قلبى .. راك فى حلكة الثيل قبل ان 
تميزگ مینای » وبقیت آنبعلک ینظری حتی اختفیت ثانية فى الظلام ۾ 
قفادرت الشرئة وانا أحس خفة وانفراجا . 

حتارتة الشرغة ماوای » فى الصتباح اهرع آلیها لاستجلاء 
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طلعتك » وفى الظهر انتظر عودتك » وعند الاصیل ارتب خروجك 
الى مننياك > اما الليل فكان مسرح الاحللم .. 

فرت مرة فى آن اتبمك لعلى استتطیع أن النت نظراف الى“ » 
غارتديت ثیابی قبل موعد خروجك عند الاسیل » ووتنت نی شرفتى 
قلعة ججاننتی قواطر متضاربة تترجح بين الاتدام والاحجام > 
ولحتك قادما قاندهر ترددی » ووجدت تفسى أهرول واتطلق کاتما 
كنت وائقعة تحت تأثير منوم مفتاطیسی ء وهبطت الدرج تسزا 
ووصنثت الى الطريق وقلبی هى حيرته و افتطرایه » وأحسستت رهبة 
تسری می من قمة رأسى الى أطراف اصابع قدمی .. مشنت فى 
بدنی رعدة وتدفق الدم حارا الى وجهی ؛ وتلفت بمیون زائنة 
فاللیتت تسیر امامی © فأغذذت سعری حتی اذا اقتربث منت ضيقت 
من خطوی كان قوة خفية أرغمتنى ‏ وتبعتك على البعد کائما کت 
منجذبة الي » حتى اذا لحتك تدخل منفهاك وثفت ادیم اليك النظر 
وائا ستميدة > گم عدت راضية من حيث جثت . 

وهی يوم تقابلنا وجها لوجه ؛ ولا اكذبك القول هأتول انها 
مجرد مصادفة * قما اجپ وانا اعترقن لك بحبی أن اکذب مليك ٠‏ 
كانت هذه القابلة ثمرة تدبیر فکرت غية لیالی وآیاما + يا طالا 
تاباتك فى الحياة وعممت أن ابتسم للت كما فعلت فى الخیال » 
حتی جمد وجهی وعز على الابتسحام ؛ فگرت فى أن أدعولتة ۰۰ ان 
مق باسامكة 6 وفتحت نمی واطبتئه ولم یثیعث منه صبوت »۷ 
تحطمت الالقاظ على شفتی فعدت الى البیت حاثتة على ثسی 4 
وثار قلبى علی" فاخ يخوني وا ما اتساه لا دم ٠‏ 

ومرت على" ليلة ثبلاء . . ابلة لن الستاها ما جهیتتة > جلصتته 
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فى الدرقة ارقي مودتك وكان الظلام يرخى ستورء السود و السکون 
يسيطر على المكان » قراح خيالى يرتع حرا طليقا ینعم ياعذب 
الرؤى والطفة التخیلات » ومر الوخت ووافى ميعاد اوبتك خا رهفنت 
متي الحواس > وجعلت اتفرس أشباح الفادین لاطستن الى 
عودتك ۶ وانقضت ساعة كم ساعة ولم تقع عليك عینای > فتحرك 
علقی وثارت نفسی واستولی على" هديق © وزاد فى کربی أن 
هجس فى صتدری هاچس جرح روحى راح يوستوس لی اتلك تنعم 
الاحظا: بحبيبة النؤاد اذ كنت انتظرك وقد اندلع نی جوفی نار . 

تحرکت عقارب غیرتی وراحت تلسعنی لستما © واحسنست ‏ 
جمرة قار فى حلنی وعبرات تخنتنی وحنقا پلعنی » وتمنیت بکل 
جوارحی أن تعود لاثچو من ذلك المذاب + ولکن الوشت رام يمر 
ؤلم تلمحك عینای » نخطر لى أن انسل فى هدوء اليل الى مقهاك 
انقب منك حنى استريح من حواسى التى تامرت عتى » ولكنى جبنت 
عن تندية ذلك الخاطر الذى طفق يلج على يؤازره القلبه الواله 
الحیران ۰. , 

وبره الجو وصفرت الریاح » فمشت فى جسدى قتسعريرة لم 
آلتفت الیها ,۰ كنت شاردة فى تیه الخیال غارقة فى بحور 
الأفكار ۰ وآشرف اللیل على الانشضاء وانا فى مکانی » وآخيرا 
انسللت من الشرفة محطمة النفس مهيضة الجناح . 

و اشرفت الشمسى وتسللت الى قرفتی * وما إن ختحت عینی 
ورایت الضياء حتی شعرت بخوف یسری فى صدری خشیت آن 
يكون مبعاد خروجك الى عبلك قد انثفى وکتب على" الا تکتحل 
عيناى دلك الیرم برؤيتك . عممت بالنهوض لاغادر فراشی وانطلق 
الى الشرغة » واكنى سعرت بثقل فى جسمى عاقتی عن الثموض ٠‏ 
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جبهتی بیدی فألفيتها تكاد تنصهر . . لقد سقطت فريسة 
للحمى وها فطتت الى هذه الحقيقة حتى ارتجفت ٠‏ لم أرئجف لمرهى 
بل خسية أن أهذى باسمك فیتبدی مكنون نفسى » ويتقضح سر قلبى 
الذى انتہتت عليه ضلوعی وطويت عليه صدری .۰ 

ولازمت الفر اش ور احت الدقائق واللحظات تمر ونهدة غيضة ا 
وعادقي طيفك فى سناعات صحوی مانمش روحی وارشی فؤادئ .. 
وفى يوم من ایام مرفى لججت فى التفكير فيك » واخذت اناجيك 
حتى غليبى النوم فرحت فى سيات ٠‏ وفيما آنا غارقة فى نومى رأيشه 
كانما "نا وأنت فى حديقة رائعة تفتحك آزهارها وغنت اطیارها » 
نخطر خناما على زرع أخضر بهيج ؛ وقد انسدل شمری على کتفی 
ناخذ القسبم يداعبه » وائت ترنو الى" فى عطف .. 

ولحنا نهرا فهرولنا اليه مسرورین حتی آذا بلغناه الفیناه من 
لجین ؛ ور جدثا ژورتا رائعا زين بالزمرد و الیائوت انتثر فيه الورد 
والیاسمین + نرکبنا فيه واخذنا نجدف فى البحر العجیب © وقد 
سرى صوت سماوى آخاذ يغنى باعذب الالحان فعبث يقلبينا » فملئنا 
تشوة وداضت سعادتتا فالتصق راسنانا .. 

والتذت الى" وفي عينيك حب » ولفنت ذراعيك حولی وضیمتنی 
اليك » ولم استطع أن احتمل السعادة التی كنت فيها ماستیتظت 
خافقة العلب مرهفة الاحساس » وما ان هدات بشاعری حتى أخذت 
افكر فى حلمى اللطيف » متشرحة الصدر.راضية الئفس قسريرة 
المین .. 

وكاتيا كان ذلك الحلم الحبیب الشسم الشانی طرضی © نما 
اشرقت شمس النهار حتی ابللت مما كنت آناسی ولکنی لم برا منز 
حبی ‏ فيا ملكت قوای حتی هرعت الى الشرفة خافقة الفؤاد ارقبلك؛ 
فى الغدو ولاصال © وطتغی حبى وفاش فلم يعد پسنمة جوفى وام 
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يعد يقشع يسسبحات الخيال 4 وطمسع فى أن يقمر الهبيب 

بالاحساسات الفوارة .. 

5 اثنىاكتب: اليك ولیس لى على تفسى سلطان ع قهرني حبی 
وتمرد على قلبی واستبد بی وارهتنى حتی ارغبنی على أن اکتب 
اليك © فنزلت على حکمه مقهورة وان كان نی ذلك طعنة لکبریائی 
قجلاء .۰۰ 

القلم پرتجف بين اصابعی » وقلبی یطفو ویفوص ویملی على 
کلمات » والعرق آلبارد ینپثق‌من‌جبینی . لیتنی استطيع أن اعصی 
هنا یامر به بی ولگن هیهات © نها هی ذی بدی تسنطر مأ يمليه 
القؤاد . 

سانتلرت عفد محطة الترام فى الیدان فى الساعة الخامسة 
من مستاء بوم الخميس © ولن آذكر للف عثوانى حتى لا تعتقار اذا کنت 
لا تستطيع أن توافينى هى ذلك الميعاد » قاتى أريك أن احيا الايا 
و انا سمعيذة یداعبنی آمل لقياكا » والی ذلك اليوم الأرتتب أتمنى 
لك ولئنسی آستعد الأحلام ۰+ 

|( فتحية ) 

وطوى خيرئ الرسالة وهو تشوان یمس خدر! لذيذا + فما 
دار بلخلده ان هثالك من تحبه هذا الحب العارم الجيار - كانت 
حياته محدبة قبل أن تصل اليه هذه الرسالة الحارة فما كان ممن 
ینفیئون ظلال واحه الخيال , كان يضرب فى صنحراء الحياة محدود 
الآمال ولكن ما ان قرا هذه الرستالة حلی ترد بصره وفتحت فى 
راسه ايواب التصورات . ۱ 

راح يفكر فى فتحية ومن تگون وما شکلها » وتفتق ذامله هراج 
يجلب له ممثلات السیثما الحستان * فيستمير لفتحية من هذه 

قواميا .. دمن تلك نضارتها .. ومن ثالثة عبنیها التجلاوين .. 
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ومن رابعة صدرها الماتن الرائع » واسترسل فى تخیلانه حتى 
تجسیت فتحية فى ذهنه تموذجا للحستن والجبال .. 

وخرج الى الطريق وسار یتلفت يمينا ویسار! » وفوق وتحت : 
ويتفرس نى الشرفات . . فلمح أكثر من فتاة جذابة تصلح ان تكون 
صاحية الرسالة التابضتة بالحب والحباة » فطفق پوزع آبتساماته 
هنا و هناك لعل ابتسامة منها تکون من نصيب ذنحية فتنزل السكيقة 
بالقلب الولهان .. 

وخطر له أن يحيى من فى الشرفات المندة على چاثبی الطریق 
پکلتا يديه كما يفعل الزعماء والابطال » فایتسم لذلك الخاطر 
الساخر !اذى اقدحم عليه خیاله فى هذه اللحظة الحاسية من 
لحظات حبانه » لحظة التنقيب من نجميلة التی هتحت له طبها 
قبل أن يطرقه » وو هبت له الستعادة وألحب .. 

انطلق وهو يحس کانبا بعث خلقاجدیدا: .. أنه محبوب وما 
اسعد. أن يكون المرء محبوبا » وتدفقت فی عروقه دماء حارة ما احس 
حرارتها تیل یومه » وسری فى صدره أمل جلو آنعشه و احیا تفسه 
من او ات , 

ولمح فى شرفة من الشرنات فتاة جذابة ممشوتة القد دقيقة 
الخصر + تیدل شنعر ها الکستنائی التموج نآخنی نی دلال جزءا من 
وجهها الحلو. الناصع البیاض فزادها حسنا » وبدت فرآهاها 
البشتان كأنها خرطتا من الشمع ؛ فخفق قلبه لجمالها الآسر الذی 
بلعب بائقلوب ویعبث بالرجال .. 

ترقف برنو الیها مذهولا » وبقى مدة ثم آنتبه الى نفسه وراج 
یتلبت حوله ؛ فرای رجلا مستثا ابیضر الشنسعر شيل الجسم 
بحدودپ الظهر جذب حسنها عیتیه > فراح بتفرس فى جمالها 
ویتلفت نحوها كلما خطا فى الطريق خطوات ‏ فابتسم خیری 
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مژهوا : فجمال من أحيته سبی الرجن الفاتى وجعله یتلفت وفى 
عینیه اعجاب > کشسانیه فوار الحماس .٠١‏ 

وشرق وجهه بابتسامة عذبة ومرر يده على شنمره فحية + 
فخیل اليه انها اپتسمت له ومدت يدها تصلح شسعرها التهدل + 
فانشرح سدره وسدق ما حزره قلبه 4 انها هی بمینها نتحية .. 
فتحية التى بعشت اليه پرسالتها الحارة ترد على تحیته بتحية 
مها . 

وسار فى طريقه وهو نشوان . سره آنه أهتدى إلى فتحية 
ووجدها نايضة بالحياة کرسالتها » ووسع فى خطاه فقد دب فيه 
تشاط غريب »؛ وما أن بلغ الميدان حتى احس رغبة فى أن یمود 
ويتطلع إلى فتحية » فدار على عقبيه وثفل عائدا من حيك جاء > 
هلما لاحت له الشرفة خلت میناه متعلقتين بها وانداح فى صدره 
خدر اذیذ . 

ودنا من الشرقة فخثف من خطوه ورفع راسته وراح ينكل غيها 
عینیه » وقد تحرك فى جوفه اضطراب شهى © كانت فكستتاها 
ممتلئتین مغریتین ووچنتساها فى لون الورد وعينناها آسرتين 
ساحرتين » فانبعث من عينيه بريق أخاذ » وسار الهوینی وهو 
پتلفت حتى اختفت الشرنة عله .. 

وعاد الى داره فاسترخی فى مقعد وثير » واخرج الرسالة 
وتشرها وراج يعيد تلاوتها قضرته نشوة اعظم من التشوة النی 
غمرته آول مرة > انه يرى الآن بعين خباله فتحية بشعرها الکستثائی 
التموج » ووجهها الحاو السنبیح ‏ توجه اليه خطابها نتتضله 
من دتباه المحدودة لترنمه الى موالم رحيبة من الستمادة والهناء . . 

وضع اثرسالة على ركبتية واطلق لخياله العنان » فرای تفسه 
درغتحية فى تلك الحديقة البديعة التی راتها فى مقامها وهما بهرولان 
الى النهر الرقراق » ثم يتجهان إلى الزورق الرائع ویرکبان هيه 


1 


وينطلقان ليسيها فى عالم السعادة » وقد اسند راسه آلی راسها . 
و استرسل فى تخيلاته فالفی نقسه یضبها الى صدره فى وته 
ویبطرها پقبلاته الحارة » تلحسي وهو ني مقعده پنشنوة مارمة .. 

وتبدل خیری . . دب فيه نشاط بعد خمول و استیقظت حو اسه 
بعد سپات > وسم خیاله مهام نی سماوات التصورات بعد ان كان 
مشدودا الى الارضی : وساز يعتنى بهثدامه يتة امام المرآة 
سویعات » وما کان پرتدی چاکنته الا و هو هابط فى الدرج لا يلوي 
على شیء . 

ورام بحیا على الامل يعد الدقائق والسامات » يرصد يوم 
الخمیس فى قلق ورچاء . وما اثبلج صبح ذلك اليوم الموعود حنی 
فتح صوان ملابسه » وأخذ يتفرس فى حللة یقلب هذه ویفحص عن 
تلك » حتی اطمان الى حلة رمادية جذابة نتناولها » ونادی الخادم 
الصغيرة ء آمر ها أن تذهب بها الى الكواء . 

واتجه الى حيث یضنم آحذیته وائتثی مها حذاء وضنعه في 
عناية بالارب من الشجب » ثم ارندی ملايسة وخرج الى الطریق 
وسار تشیطا » حتی اذا بلغ القرفة لم يجد بها احداء فاتتبض 
وتریث خالا لعلها تفیل فييتسسم لها » مؤكد! آنه سبنتظر‌ها فى الموعد 
المضروب .. ولكن مرت لحظات دون أن تند الى شرنتها فاتطلق 
وهو بحدن ضيقا » لکن سرعان ما انقشع شیثه فقد خطر له انها 
تتامب ناتاء الذى يهن اليه تلبها . . 

ودهب الى عملة وهو جذلان » راح يداعب زملاءه طلق الوجه 
ولم يستطيع أن يطوى صدره على سرء » فاخذ یتص عليهم قصة 
الفتاة النتانة التى احبته وبعثت اليه تلئس منة أن بوافیها اليوم 
تتطنیء لميب الغرام » وارضى ذلك الحدیث غروره فجعل يحدثهم 
عما سيفعله بعد الثقام + 
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وانتغى ميعاد العمل فى الديوأن غاسر ع بالعودة وهو فرحان > 
وما بلغ أول الطريق الذی یقطن فية حتى سيرى هى جوفه تلق لذيذ ۽ 
ومد بصره الى شرفتها فليحها فرقص قلبه سرورا © واقذ السعير 
حتی اذا اصبح تحت شرفتها رهم راسه وافتر ثغره عن ايتسابة + 
فخيل الیه نها تبادله الابتسام + فسار الى بيتة وهو هیمان .. 

وجلدر, الى طعامه » وما إن لژدرد لقیمات حتي عافت ندسه 
الطعام . كان شتارد اللب مشفولا بما یچری فى رأسه من رژی 
وتخیلات » فنیض وغادر السنرة » وذهب الى مقعد طویل تهدد 
فيه وارخی لخیاله العنان .۰ 

راح #فكر فیما سینعله عند اللقاء + فرای أن يذهبا الى مص 
الجديدة » ثم يستثلا سيارة الى کازینو موفترو الضارب نی 
صحراء الاظة لینعما بالهدوء و هواء تلك النطتة الجافة . واستراح 
الى نلك الفكرة ولكن سرعان ما تفزت الى راسه فكرة اخری .. 
انها رات فى متامها آنهما يذرعان حديقة بديعة ثم اتطلقا الى زورق 
راح يتهادى بيما فى نهر ساف ركراق » كلماذ! لا يحقق لها فی 
الحقيقة ما راته فى النام 7 

واطمان الی ذلك الخاطر الجديد » غتر رایه على أن يذهبا الى 
قصر النيل يجوستان خلال حدائق الجزيرة كفراشتين طليتتين » ثم 
يركيان زررقا من الزاورق النتشرة هناك » يخطر بهما فى النيل 
عند الاصیل » فیمتمان الطرف بمشاهدة الغرويب الفاتن الذى يملا 
آلنلوس بالجلال .. 

واخذ الوقت يبر وهو قارق فى بحور النشوة الستمدة من 
الخیال » ودقت ساعة الحائط الرايمة فاحس ونيتها فى نلسنه .. 
ارتفعت دتات قلبه وارهشت مشاعره وزحفت الى صدره رهبة 


۶ 


وهام ياهب للانطلاق للقاء » هذهب الى الر آة وقرب وجهه 
وراح يتفرس فى صتالها » فالفى سعرة نابتة فى خده فجذبها 
بالملقاط » ثم اخذ يرجل شتمره اللامم » وارندی قميصا ايض 
هنهانا ۶ وتناول رباط عئق جذلبا وراح يعقده فى حرص © ومد يده 
الى المقدة يتحسسها فى رفق ليزيل تقية خفيفة فى طرفها .. 

وتناول حلتة الرمادية فى حرص بالغ / ثم ارنداها » واخذ 
يصلح من هندامه ويمد يده الى المنديل المنديل الندلی من جيبة يرفعه 
قليلا ثم بخفضه قليلا » ثم یمود لیرنمه .. حتى اذا استراح الى 
وضعه تذهائر خطوة وجمل ينحص مين صورته فى الراة . 

و أحذات اللحظات تمر فى بطء » غطنق یفرع الغرفة مناعد1 
عابطا وقد سمیطر عليه اضنطراب مشتوب بلذة ونشوة > وخطر له 
أن يقرا رسالتها همد يده واخرجها د وراج یترقها خافق القلب 
مرهقا الحراس .. 

ونظر الى الستاعة عالداها الرابمة والثلث > فتململ فى ضيق > 
واتجه الى الشرفة ووقف يستنشق الهواء » ولكنه لم یلق أن يبتي 
نيها طويلا هدخل يقطسع الحجرات جيئة وذهابا فى حسيرة 
و اضطر اب > واستتر رأيه أخير؛ على مغادرة الدار فراح يهبط 
فى الدرج متمهلا حتی یحانظ على رونق حلته . 

وسار پتهادی > حتی اذا بلغ شرفتها زاد وجيب فواده »> 
ورفع عيتيه غلم یجدها فسرت الطبائينة فى مددره > أنها الآن 
امام المراة تتأهب للقياه . 1ه لو تدرى لاسرعت بالهبوط لیتسا 
بأسعد الأوقات ! وبلغ ايدان قوتف عند محطة الترام يمد بصره 
الى الطريق الذى ستتبل منه هتحية بقامتها الممشوقة © ووجهها 
الحلو الصبيح الذى تزيئه عينان صافيتان رائعتان وغم فى لون 
العتیی يخرى باللثم والعناق .. 


15 


ونظر هي مداعتة فارتفع نيضه وزاد خنقان قلبه وسرى ألدم 
حارا فى عروقه » أن هی ألا عشر حقائق ثم تقبل فتحية بذاتها 
اللطيفة . يا طالا حادثها غى الخيال ارق حديت > وان هى الا 
لحظات حتی يناجيها فى الواقع اللموسر الذی یفوق سحره سحر 
الخيال اسذب مفاجاة » وراح يغدو ويروح على الطوار » وعيناه 
تركبان متفذ الطريق الذى ستقبل منه الفتنة والافراء .. 

ووقمت عيناه وهو يتلفت على فتأة مقبلة نحوه . انها تيتسم 
له وآن ابتسنامتها نتستم وتتسع » فرمتها فى دهش فما کان يحسب 
ٿن تبذغ اأجراة بعتاة أن تغازل شابا مثل هذه الفازلة المفضوحة ٠‏ 
ودنث منه و همست * 

س لقاء سعيد يا خیری بك .. 

ویدت يدها تصافحه » فأحس راسه يدور وقليه یفوص فى 
قدمیه وضمقا ینتشر فى صدره . أنها فتاة سمراء مقلفلة الشسسعر 
واسنمة الف جاحظة العينين » آنفها اترب لائوف الزنوج > وقد 
انتشرت عی, وجهها بقع سوداء زادت فی دمامتها . 

وهمس فى صنوت ملزوع ۶ 

س متحية هائم ۶ ۲ 

غانقرج فیها الولسع عن اسثائها الصفراء » غوقف مذهولا 
لا يدرى ما يفمل بعد أن الجلت لعينيه الحتيقة البشسعة » ثارت 
احساساته وابتزجت حتی كاد یتمطل تفکیره . واقيل الترام 
فصتعدت فتحية مسرعة وصعد خلفها دون أن يدرى . 

واخبر! آهاق من المفاجأة اليفيضة والترام يجد فى سيره » 
وقفزت سى راسه فكرة ففهض مسرعا وتفز من الترام » وراج يعدو 
برهة وعو من الخوف يتلفت ! 


ككل 


تصدير الپشر والففون والآداب 


لابد لكل مشروع من راس مال عامل 4 فاذا زاد راس المال 
على حاجات الشروع العملية كان الجزء الدائض ماطلا واصبح 
عبثا على المشروع كله ولتصتریب مثل هذا الوضع يحول راس 
الال العاطل الى مشروع آخر فى حاجة إلى اموال ليصل الى 
كفايته ااتسوى . 

واقتصادبات الأمم لا تختلفت فى كثير ولا قليل عن المشروعات 
التجارية فلابد لكل آمة من راس مال بشرى + يفستر ویلط 
وينفذ ؛ ناذا زاد راس‌الال البشری فى آمة من الأمم على حاجاتها 
الفعلية كان فائضراسى الال البشری‌عاطلا » واصبح عبئا علی‌الامة 
كلها » واعلاج مثل هذه الحالة یصدر فائض البشر الى أمم تشكو 
نقصا هف ىالايدى الماملة . 

ولا بقصد بتصدیر البشر الهجرة النهائية الى دولة أجنبية بل 
یقصد به فتح اپواب العمل فى مجالات خارجية للنائض الیشری 
فى دولة من الدول . 

والانسان راس مال قتغير قيمته بتغير ثقانته وخبرته » ومقدار 
حاجة المجتمع الذی يعيش فيه الى جهوده . وتلجا بعض الدول 
التى يزيد فيها راس الال البشری على حاجتها انی تصديره لتجثى 
قوائد ما بمیده راس الال البشرى من عالض جهده إلى بلاده . 


۱۹۷ 


وتستفيد دول كثيرة من تصدير فائضى ابنائها » بل قد يكون 
عائه راس الال اليشرى المصدر عصب اتتصاد تلك الدول + 
ماليوتان ولينان وسوريا وايطاليا تصدر البشر إلى البلاد التی 
تعائى, نقمسا فى الایدی العاملة وتجنى نی ذلك فائدتين » عائد 
الجهود البشرية الصدرة ؛ وتوفيرا قى ماکل اولئك الذين راحوا 
يعملون فى الخارج ويشريهم وملیسهم ومسكنهم وختماتهم السحية 
والاجتياءية . 

ولو فرضنا أن دولة ما نجحت بي أن تصدر آلف خبیر ٠‏ 
واستطاع كل منهم أن يعيده الى بلده مائة جنيه كل شهر ؛ فمعنى 
هذا ان حصيلة هؤلاء الخبراء من العيلات الاجنبية هى السنة 
ا »× ۱۰۰ × ۱۲ س مءءرء]ار( جنيه » ناذا فرضنا أن 
عائد اي مشروع اقتصادى ٩‏ غماند هؤلاء الخبراء يساوي عاند 


ان ايطاليا وجدها تصندر الى المانيا الغوبية ملیون عامل + 
وتصدر الیها يوغسلافيا نصف ملیون . وما اکثر البلاد التی 
تحتاج الى خبراء وصناع وعمال فى المالم » نافريقية والائیا 
الغربية وامریکا الچنوبية وبعض البلاد العريية فى آسیا و آفریقیا 
تشکو نتس الایدی العاملة بها » مما حد ليبيا الي عقد اتفاقیات 
مع تشاد و الغرب والستودان لتورید خبراء وعمال زراعيين » بینما 
تشکو مصر من تضخم الطاعات البثرية العطلة . 

اننا نقاسى من تضتخم رای الال انبشری وزیادنه زيادة هائلة 
عنی حاچة البلاد الفعلية ولمكانياتها . ولو اننا قد نجحنا حتی 
الآن فى یجاد عمل للقادرين على العمل الا ان ذلك كان فى بعضر, 
الاجیان على حساب الكفاية الاقتصادية للمشروعات مما ادى الى 


IA 


خلق بطالة مقنعة ؛ وهذا التجاح لا يمكن أن يسنستير طویلا 
نستضطر الى أن نقفه مشدوهين امام السيل الجارف من ابنائنا 
المتللسين الى العمل . 


لقد نغاقمت مشكلة زيادة السكان عندنا عنادی الاقتصاديون . 


والصلحون الاجتماميون پضرورة تنظيم التسل . وائی اری أن 
هذه الدعوة لا تحل مشكلة قد وقعت شعلا . بل تحاول أن تجد حلا 
للمشكلة فى المستقيل وان تحد من خطورتها . اننا نقاسى الآن نعلا 
من الاتفجار الستکانی » وليس لهذه المشكلة من حل الا آن تتفجر 
لارضی بآبار الژیت أو نجد سوقا خارجية لدائض راس مالقا 
البشری ار أن يمن اله علینا پالحسنیین معا . 

ان البطالة الستافرة والبطالة المتنعسة وازدهام الوسدات 
الانتصمادية والفنية واجهزة الدولة بافراد لا يستغلون کل طاقاتهم 
غي العمل راس مال معطل » بل راس مال يستهلك أكثر مما ينتج 
.ما بهود على اتتصادنا القومي بالضرر ویجمل آمر التخطيط 
السليم مسحتحیلا ؛ لذلك آن لنا أن تفرط فى تصدير فائض راس 
المال البشری © لنحقق التوازن بين الانتاج والاستهلاك ولنحنی 
نوائد ما يعيده راس الال آلپشری المعطل عندئا من قائض جهده 
فى الخارج -. 

وعلى مصر وأجبات يحتمها عليها تاريخها الطويل > فهى 
اقدم بلاد العالم معرفة بالزراعة وأقامة الخزلنات والسندود فواجيها 
حيال افريقية انتنهض. بمبء زراعة القارة النتى عاشتت حتی 
المصر الحديث على الفطرة وآن تمدها بالهندسين الزراعيين 
ومهتدسى إل ى والعمال الرراعيين و الیظریین والاطباه وتحوهم . 

فى السودان ؛ وفى الصومال ؛ وفی الحيثنة » ملايين 
الافدنة المعالحة الزرامة والتى تحتاج الى الایدی العاملة بينا 


كول 


عدنا طاقاتك زراعية معطلة » فلو أمكن تصدير تلك الطاقات الى 
البلاد القی, فى شدة الحاجة اليما » لحقتنا الرخاء لنلك البلاد 
وجثبنا فو ائد روس "موالقا البشرية المستثيرة واسترحنا من 
طاقات -.ستيلكة . 

Kk ok ok 


سائرقا فى يعثة اقتصادية فى عام ١911‏ الى الصومال وقد 
تم الاتفاق بتنا وبين الحكومة الصومالية على أن نقيم هناك مجزرا 
وان ننشىء صناعة السكر وعلى إن نستصلح الار افی وتزرعها . 
وفى الصوسال اكثر من عشرین ملیونا من الاقدنة البكر الصالحة 
اللزراعة و..کانها لا يزيدون على مليون ونصفا مليون نسمة > ولخد 
أشفقنا على اتفسنا من خوضی غمار هذه المغامرة وان آبدت الماقية 
الغربية نيما بعد اسعتعدادها أن تقيم آاچزر وأن تنقاضی ثمنه من 
أمماء الحرواناك لصنامة السجق الذى تشتريه المانيا ومن حواغر 
الخبائح .. ١‏ 

ولتد شاممت روسيا بانشاء مجزر هناك » وتقوم الان الصین 
الجسعبية باستصلاح الاراشی وزراعتها لیا . و امتقد أن هذا لن 
یتبط هیمتا بل على العکس سيدقعنا ألى اقتحام هذا الیدان الجدید 
خاصة وان الظروف جمیمها فى مصلحتنا » دالملاتات الاتتصادية 
بين الصنوسال ومصر كانت قائمة منذ اتدم المصور » متذا عهد 
حتشیسوت . ولغتنا ولفة الصوبال واحدة ودیتنا ودینها و آحد 
مما بيسر الرواج بیتنا وبينهم و الاتدماج نيهم . 

ok ok‏ كية 


أن إدريقيا والدول: النامية هى آسبا غى حاجة الى آيد خبيرة 
الزراعة السعاحات الشاسمة التي لم تزع بعد ونحن وله الحمد من 


۱۷۰ 


أول الدول التى مرت الزراعة فى ااعالم » فواچبنا أن نثیض 
بهذه المسئولية وان هذه الدول في حاجة الى أطياء ومهندستین 
ومحاسبين وزراعيين وغنيين وفى رايى ان ااجامعة الأزهرية 
مى وضعها الجديد أقدر على النهوض بهذا العبء وتزويد تلك 
البلاد الماءية بحاجتها من الخبراء والنئيين ‏ لا للازهر الشريف 
من سمعة طيية فى هذه البلاد . وعلى ذلك پنبسفی أن تخطط 
الجابعة الاز هرية سنياستها على تخريج اطباء ومهندسين وتجاريين 
وزراعيين للعمل فى الخارج نادية للرسالة العظيمة التى ینیغی 
أن تنهض بها م 

وينبغى على الدولة معاونة الراغبين فى العمل فى الخارج » 
ووضع جميع التسهيلات لهم . وقد تابت الدولة قى الآوئة 
الآخيرة بتيسير خروج الراغبين فى العمل الذين قد حصلو! على 
عقود للعمل » وهذا عمل مشنکور ولكنه ليس كل العمل الطلوب 
من الدولة » فمن الستیر على العمال الزراعيين أن يبحثوا لانفسهم 
عن العمل فى الخارج بل اته من العستیر حتى ملى المثقفين آن 
ينهضوا بذلك » لخلك أتترح : 

١‏ ل إنشاء جهان فى الدولة دقوم بالاتصال بالدول التى 
تحتاج الى أيدى عاملة وان ينظم معها أيناد القوی البشرية 
المصرية , 

۲ س اقشاء شركات زراعية تختص بالميل فى الخارج » يكون 
لها حت المساهية مع شركات وطنيسة فى املاح الاراضی 
وزراعتها , 

تصدير الفتون والاداب : 

کانت مصر من آهم البلاد الصدرة لیصحت الكريم والعتب 
الدينية والكتب الدرسية © ولکن فى الستولت الأخيرة » نظرا 
لارتداع 'ثمان الورق والطباعة قامت دول لمنافسة چمهورية مصر 


لفن 


العربية فى .يدان طبع السحف الشريف والکتب آلديتية . من هذه 
الدول الدابان وتطبع وحدها حوالى ۱۵ ملیون مصحف فى السنة 
ومنها هونج كونج ومنها اسرائیل تسش الشديد . 

وكانت مسر هی الدولة المربية الاولی فى طبع الكتب المدرسية 
ولكن مامت مطابع فى لبان وفى تسمال افريقية لطبع تلك الكتب 
دون استتثذان أصحابها وقد ساعد على ذلك نقص الورق وارتفاع 
آئماته ولاصادة طبع الصاحف بالجمهورية العربية » ولختمان عدم 
وجود آخطاء أو تحریف بها يتترح آن‌تکنجم اقابا مطبمة ضخية 
قى المتطقة الجمركية الحرة لتقوم بطبم الصناحف بعد مراجعتها 
فى الجوات الختصة وتتوم بطبع الكتب الدينية والکتب ۲لدرسية 
التي تحتاج الیها كل البلاد الناطقة باللفة المربية . 

وتجد الاتبرطة السيتمائية رواجا في البلاد العربية واليلاد 
الآسيويه والافريقية ومن المکن أن نجد لها سوقا في کندا وأمريكا 
الجتوبية وكّل البلاد التى يها جاليات عربية . 

اننا اقدر الشعوب العربية على مخاطبة العاطفة الدينية 
فى الإٍسلاد الاسصلايية ء فلو أهتمصسعت السسسینما 
المصرية باخراج اسلام دينية قستجد رواجا فى اندونیسسیا 
والباكستان والهند وفى كل بتاع لارض التى ینتشر بها 
المسلمون . واذكر اثناه زيارتى لاتدونیسیا أن وجدت فیسلم 
« بلال مؤذن الرسول » بعرض هتاك وقد ملمت أن عرضه استمر 
ستة أشهر كاملة . 

وقد وجدت اسطوانات المطريين والمطربات المصريين مفتشر: 
انتشارا یلم المتدر فى كل بلاد آسية » ولكن هذه الاسعلوانات 
لا تصدر من مصر لالستفه الشسدید ؛ بل تطبع فى سسنفغانورة 
ولا نستنید من عائد اسطواناته مطرباتن؛ ومطربينا . 


1۷ 


وان الحديث عن المطريين والمطربات يجربا الى الحديث عن 
دورهم فى جلب عملات اجنبية لبلادنا ؛ فغريق انفتاسی قد طاف 
غى آمريكا رعاو بملايين الدولارات . واظن أن مكانة مطربینس 
ومطرباتفا فى العالم العريى مكانة مرموقة . ملماذا لا يقوم هؤلاء 
المطريون والمطربات باحياء حفلات تحت اشراب الدولة لجاب 
العملات التی نبنی علیها صرح کیانتا ؟ . 

انى امتقد أن من الخیر ان تقام الحفلات الاولی لاغنیات 
مطریاتنا رمطربينا نی عاصمة من المو اصم العربية التمطشة لننتا 
الغنائی من أن تقام هنا هى القاهرة » غمثل هذا العمل سيزيد 
رصیدنا من المبلات الحرة فى البئوك وسیمکنفا من تنفیذ خطط. 
التئمية . 

و الکتاب الادبی قادر على أن یکون موردا من موارد العملات 
الصعبة لو يسرنا له سبل انتشاره وهذا يمكن أن يتأتى باقامة 
مهرجانات ادبية فى الدول العربية يحضرها کبار کتاینا وأن تباع 
كتبهم فى هذه للهرجانات وان تحدد أسعار مرتفعة للکتب التي 
یوقع علیها کبار کتاینا ٠‏ 

تصدیر الرياضة : 

انتقال التعصب للائدية الرياضية من جبهورية مصر العريية 
الى كل أنبلاد العربية تقويها » واعتقد أنه لو آتیمت مباراة الکاس 
النهائية مى عاصمة من العواصم العربية » فى الکویت مثلا : 
خالایراد الذی ستحصل عليه سیتوق ما ستحصل عليه من ايراد 
اذا سا أقيمت هذه الباراة بيئنا علما بان ذلك الايراد سیکون بعمنة 
۳ 


ومن آلمکن أن تقام مباریات بين الزمالك والاهلی فى عواصم 


۱۷ 


آخری ونی هذا دعاية طيبة لنا واشیاع رغبات اخواننا انعرب 
المتعطشدين لثل هذه الباریات وعائد من العملات الأجنبية . 


مراکب الفن : 

ومن المکن أن تخصنسص مركب لعسرض مفتجاتتا وآثارنا 
وغنوننا الشمبية وتطوفت بموانی الدول الاورويية » تنتل الیهم 
قطعة من وطنتا ۽ ومثل هذه الراکب تجد عادة اقبالا من الاجانب 4 
اذا ما ستتها دعاية كافية وهی قادرة على أن تغطى مصاريف 
رحلتها واعادة فالض من العملات الأجنبية . 

ومن المکن أن تحمل هذه الراکب مندوبين وتجاريين يتومون 
بایرام المقود اثناء عرض منتجاتنا الوطنية . 


الکاتب الخارچية : 

من اللاحظ تنكك الصلة بين الکانب التی تنشا فى الخارج 
لخدمة نشاط تجاری او ستياحى أو ثقأفى ؛ نفی مدينة روما مقلا 
تچد مکتبا لشركة' الطیراین وآخر للسياحة وثالث للتچا, ‏ . لاذا 
۷ ينذا مكتب واحد قادر لخدمة آوجه نثساطنا المختلفة > مکتب يليق 
بنا يقوم بخدمة شرکات الطیران والسياحة والنجارة والثعافة ؟ . 

اننا لر فعلثا ذلك لخعضنا من تکائیف المكائب المختافة وقمنا 
مكتبا يعدس نهضتتا الحديثة بكل معنى الكلمة ولامکننا أن نزوده 
پمسئول نادر على النهوض بهذه الأعباء التى شمود علينا بالخير 
فى القهابة , 


۱۷: 


قوافل الصسداقة : 

الغنون و الاداب هی الصلة التی تربطنا بالبلاد العربية ؛ دون 
أن تشوبها شاثبة > لذلك أققرح أن نعد قوافل الصداقة من 
الطربين رالطربات و الادباء و الغنانین والفرق الشتعبية وان تطوب 
تلك القوامل بالدول العربية تمرض آخر ما انتجناه من آفلام 
ومسرحینت وکتب آدبية وتحیی حفلات غنائية . 

استيراد اليثر : 

انى أشاجع كل ألوان التصدير + لآن التصدیر معناه جلب 
عملات وشاعو ألى التضييق فى الاستیراد . . الى أسديراد ما تدعو 
اليه الضرورة التصوى لان الاستيراد معناه خروج عمسلات او 
محاصيل كان من المکن بيعها والحصول على عملات أجنبية 
عوضا عنها 4 ولا فرق بين استيراد من كتلة غربيسة أو كتلة 
شرقية . غالاستیراد فى كل صوره عبء على الميزائية ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك فهناك استيراد واحد احبذه وادعو اليه واطلب 
امريد منه » آلا وهو استيراد البشر ¢ ففى ورود السياح الى یلادثا 
دخول لعبلات اجنبية نحن فى اشد الحاجة الیها . 

ليس امامتا لنستطیع أن ننقذ خططنا الا ان نصدر ونصدر 
وتصدر وان نعاون کل العاملین فى ميدان التصدیر © فهم يؤدون 
للبلاد خدية جليلة ؛ وانی أدعو أن نعتح أبواب التصدیر للجمييع 

نحتق اهدافنا وان يكون شعارنا : التصدير لمن استطاع اليه 

مبيلا . 


Ye 


e‏ و وه العام 
واحة الخيال . 


لاد اب e‏ 
غنون وا 
تصدير البشر والفئون 
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داد مصر للطباعة 
سحيب جودة السحار وشرگاه 
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